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حَْْنِ  الله بسِْمِ  حِيمِ  الرَّ  الرَّ
َٰحَ مَا سمح َّا ٱلإۡصِۡلَ ريِدُ إلِ

ُ
 ٱسۡتَطَعۡتُُۚ وَمَاإنِۡ أ

نيِبُ  
ُ
ُِۚ عَليَۡهِ توَكََّلتُۡ وَإِليَۡهِ أ َّا بٱِللَّّ  سجىتوَفۡيِقِيٓ إلِ

 

 جمحجمح( : هُودسورة )                         
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مــــيدـقت
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه      

بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  ورسله سيدنا محمد

 . إلى يوم الدين

 : وبعــــد
اـد أولى المرأة اهتمـفإن ديننا الحنيف ق  ،  ، وبنتًا ا: أمًّ  امًا خاصًّ

،  ، وأوصى بكل النساء خيًرا ، وعمة ، وخالة ، وزوجًا وأختًا

،  وظلمها، وخلَّصها من أغلال الجاهلية  وأنصف المرأة أيَّما إنصاف

، إذ  حيث كان الأمر قد وصل بأهل الجاهلية إلى وأد بناتهم أحياء

نثَىَٰ ظَلَّ وجَۡهُهُۥ سمح:  يقول الحق سبحانه
ُ
حَدُهُم بٱِلأۡ

َ
رَ أ ِ وَإِذَا بشُ 

ا وهَُوَ كَظِيمٞ  ٓۦُۚ  ٥٨مُسۡودَ ّٗ رَ بهِِ ِ َٰرَىَٰ مِنَ ٱلقَۡومِۡ مِن سُوءِٓ مَا بشُ  يَتوََ
يُمۡسِكُهُۥ علَىََٰ هُو

َ
لاَ سَاءَٓ مَا يَحكُۡمُونَ أ

َ
هُۥ فيِ ٱلتُّرَابِِۗ أ مۡ يدَُسُّ

َ
 . سجىنٍ أ

، فهي صنو الرجل  لقد أكد الإسلام على مكانة المرأة أيما تأكيد

عندما تحدث القرآن الكريم عن طرفي المعادلة في الجنس ، و وزوجه
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ا النَّاسُ سمح : قال الحق سبحانه، البشري وهما الرجل والمرأة  َ يَا أَيُّه

 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْ 
فْسٍ وَاحِدَةٍ ن نَّ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ قُواْ رَبَّ جَهَا اتَّ

قُواْ كَثيِرً  وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً  الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ الله ا وَنسَِاء وَاتَّ

، فالرجل والمرأة من نفس سجىاكَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً  اللهوَالأرَْحَامَ إنَِّ 

، حيث  ، وكل منهما زوج لصاحبه ومكمل له في الخلقةواحدة 

بَاسٌ لهسمح:  يقول الحق سبحانه
بَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِ

، ويقول  سجىنَّ هُنَّ لِ

نَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ سمحسبحانه:  ، ويقول )عز سجىوَلَهُ

جَ  سمح:  وجل( َّا اكْتَسَبُ ـلِّلرِّ َّا ـوَللِنِّسَ وا ـالِ نَصِيبٌ مِِّّ اءِ نَصِيبٌ مِِّّ

، ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( في خطبته الجامعة في سجىاكْتَسَبْنَ 

، ولنسائكم عليكم  األ إن لكم على نسائكم حقًّ  "حجة الوداع: 

الذي ، كل ذلك في تكافؤ لغوي يعادل التكافؤ المعنوي "احقًّ 

 كل هذه النصوص الكريمة. تتضمنه

:  ال سبحانهـ، فق هـرفين حقَّ ـا من الطلام أيًّ ـولم يبخس الإس

ن ذَكَرٍ أَوْ سمح نكُم مِّ مْ أَنِِّّ لَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ ُ مْ رَبُّه فَاسْتَجَابَ لَهُ



7 

 

ن بَعْضٍ  ن حً ـمَنْ عَمِلَ صَالِ سمح، وقال سبحانه: سجىأُنثَى بَعْضُكُم مِّ ا مِّ

فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

، بل أكد نبينا )صلى الله عليه وسلم( على سجىبأَِحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 

إكرام الأنثى وعدم الجور على أي من حقوقها، فقال )صلى الله عليه 

، ولم يُؤثرِْ ولَدَه  ا، ولم يُُّنِْه مَن كانت له أُنثى فلم يَئدِْها"وسلم(: 

 . "عليها أدخَلَه اللهُ الَجنَّةَ 

، حيث  وقد خص الإسلام الأم بمزيد من الرعاية والتكريم

يْناَسمح :(وجل عز) يقول الحق نْسَانَ  وَوَصَّ لَتْهُ  إحِْسَانًا بوَِالدَِيْهِ  الْإِ  حََْ

هُ  لُهُ  كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  كُرْهًا أُمه ، وعندما سجىشَهْرًا ثَلَاثُونَ  وَفصَِالُهُ  وَحَْْ

من أحق الناس بحسن :  سئل نبينا )صلى الله عليه وسلم(

ثم  :قال ،"أمك": : ثم من؟ قال قال ،"أمك" :قال صحابتي؟

 ."أبوك": ثم من؟ قال :قال ،"أمك": من؟ قال

المرأة ودورها في الدولة  " نتناول موضوع الكتاب وفي هذا

 نخبة قدمها التي الأبحاث من مختارة مجموعة يضم ، حيث"الوطنية
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 الإسلامية للشئون الأعلى المجلس لمؤتمري الأجلاء العلماء من

 إلى منها بحث كل نسبة ، مع"، والثانِّ والثلاثين  السابع عشر"

 بمبحث الكتاب ، مع مشاركتي في هذا العلمية الأمانة بمنتهى كاتبه

لدور المرأة  الجوانب بعض يبرز ،"نساء مصريات" بعنوان: خاص

، والإسهام في نهضة  المصرية تاريخيًّا في الحفاظ على الأسرة وحْايتها

 وأن،  العمل هذا يتقبل أن( وجل عز) المولى سائلًا  ، وطنها ورقيه

 .الجزاء خير جهد أو ببحث فيه أسهم من كل يجزي

 .والمستعان الموفق وهو القصد وراء من والله

 

 أ.د/ محمد مختار جمعة                          
 وزير الأوقاف                          

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية                          
 بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية                                  
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 ()المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر
 

، )عز وجل( الجنس البشري جنس مكرم على كثير من خلق الله 

ِ وَٱلبَۡحۡرِ سمح قال تعالى: وَلقََدۡ كَرَّمۡناَ بنَىِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنََٰهُمۡ فيِ ٱلبۡرَ 
نۡ خَلقَۡناَ  ِمَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  ي بََِٰتِ وَفضََّ ِنَ ٱلطَّ وَرَزَقۡنََٰهُم م 

هذا التكريم استوعب نوعي الجنس ، ول شك أن (1)سجىتَفۡضِيلّٗا

، والمرأة مكرمة باعتبارها  البشري ، فالرجل مكرم باعتباره إنسانًا

المرأة ولم يظلمها فيما  )عز وجل(، ولقد كرم الله  إنسانًا كذلك

، ولم يُُمّلها ما ل تطيق ؛ لأنه سبحانه خالقها  تستحقه من حقوق

، قال  معها من واجبات وهو أعلم بما يناسبها من حقوق وما يتوافق

لاَ يَعۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُ سمحتعالى : 
َ
فقضية ، (2)سجىأ

متكاملة، العدل والإنصاف مع المرأة أو الرجل ينبغي أن تكون 

ليشمل  بل يمتد النظر، فلا ينظر لها من جانب الحقوق فحسب 

                                                           

( )السابق جمهورية مصر العربيةمفتي ،  /علي جمعةأ.د . 

 .07:  الآية،  الإسراء( 1)

 .11: الآية،  الملك( 2)
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مَاسمحيقول الله تعالى: ،  جانب الواجبات نَّ
َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
خَلَقۡنََٰكُمۡ  أ

نَّكُمۡ إلِيَۡناَ لاَ ترُجَۡعُونَ 
َ
 .(1)سجىعَبَثّٗا وَأ

 نصوص الشرع الحنيف تكرم المرأة: 
مت المرأة وأعلت منزلتها إلى  تنقسم النصوص الشرعية التي كرَّ

نوعين؛ الأول: النصوص التي ساوت بين الرجال والنساء في أصل 

، والثانِّ: النصوص التي أوصت  والواجباتالتكليف والحقوق 

؛ فالنوع الأول  ، وهي مرحلة أعلى من النوع الأول الرجال بالنساء

، أما النوع  إقرار بحق المرأة ومساواتها للرجل في أصل التكليف

الثانِّ فهو توصية للرجال بالنساء مراعاة لضعف المرأة ورقة طبعها 

 وفيما يلي بيان ذلك: - فسبحان الله من حكيم عليم لطيف -

 المساواة بين الرجال والنساء في أصل التكليف: -1
 

ساوى الله جل جلاله بين الرجل والمرأة في الجزاء وأصل 

لها  ، ولم يؤاخذ المرأة بذنب الرجل رعيةـالتكاليف الش ، ولم يُُمِّ

َّا مِثۡلهََاۖ سمح، قال تعالى:  ذنب الرجل مَنۡ عَمِلَ سَي ئَِةّٗ فلَاَ يُجۡزَىٰٓ إلِ
                                                           

 .111: الآيةالمؤمنون،  (1)
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وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلُونَ 
ُ
نثَىَٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
وۡ أ
َ
ِن ذكََرٍ أ ا م  وَمَنۡ عَمِلَ صََٰلحِّٗ

فٱَسۡتَجَابَ سمح، وقال سبحانه: (1)سجىٱلجۡنََّةَ يرُۡزَقُونَ فيِهَا بغَِيۡرِ حِسَابٖ 
ن يِ لآَ 

َ
نثَىَٰٰۖ لهَُمۡ رَبُّهُمۡ أ

ُ
وۡ أ

َ
ِن ذكََرٍ أ ِنكُم م  َٰمِلٖ م  ضِيعُ عَمَلَ عَ

ُ
أ

ِنۢ بَعۡضٖ  وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ سمح: )عز وجل(، وقال (2)سجىبَعۡضُكُم م 
وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلُونَ ٱلجۡنََّةَ 

ُ
نثَىَٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فأَ

ُ
وۡ أ
َ
َٰلحََِٰتِ مِن ذكََرٍ أ ٱلصَّ
ا ِن سمح:  سبحانه، وقال (3)سجىوَلاَ يُظۡلمَُونَ نقَيِرّٗ ا م  مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِّٗ

ۖ وَلنََجۡزيَِنَّهُمۡ  نثَىَٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوَٰةّٗ طَي بِةَّٗ
ُ
وۡ أ

َ
ذكََرٍ أ

ْ يَعۡمَلُونَ  حۡسَنِ مَا كَانوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
: )عز وجل(، وقال (4)سجىأ

قرَۡبُوسمح
َ
َٰلدَِانِ وَٱلأۡ ا ترََكَ ٱلوَۡ ِمَّ نَ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 

وۡ كَثرَُُۚ نصَِيبّٗا 
َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ قرَۡبُونَ مِمَّ

َ
َٰلدَِانِ وَٱلأۡ ا ترََكَ ٱلوَۡ ِمَّ م 

ا فۡرُوضّٗ  .(5)سجىمَّ

                                                           

 .17: الآيةغافر، ( 1)

 .191: الآيةآل عمران، ( 2)

 .121: الآيةالنساء، ( 3)

 .90: الآيةالنحل، ( 1)

 .0: الآية، ( النِّسَاء1)
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تصرح النصوص السابقة بأن المرأة كالرجل في أصل التكليف 

، وأن الختلاف الذي بينهما في ظاهر  وأصل الحقوق والواجبات

، فلا يسمى  ت من قبيل الوظائف والخصائصالحقوق والواجبا

اختلاف الوظائف والخصائص انتقاصًا لنوع من جنس البشر أو 

 تمييز نوع على آخر.

 توصية الرجال بالنساء: -2
ح المساواة  لم يكتفِ الشرع الشريف بتلك النصوص التي تُوضِّ

ى الأمر إلى  في أصل التكليف وأصل الحقوق والواجبات ، وإنما تعدَّ

؛ وذلك لأن المرأة أضعف من الرجل واحتمال بغي  التوصية بالمرأة

، فأوصى الشرع الشريف بُّا في كتابه العزيز وفي  الرجل عليها وارد

 .سنة نبيه المصطفى 

َّنِ َ عَلَنيۡهِنَّ سمحفمن الكتاب العزيز قوله تعـالى:  وَلهَُننَّ مِثۡنلُ ٱل
وعَاَشِنرُوهُنَّ بنِٱلمَۡعۡرُوفِف فَن نِ سمح: )عز وجل(، وقوله (1)سجىبٱِلمَۡعۡرُوفِ 

ا  ُ فيِنهِ خَيۡنرّٗ ا وَيَجۡعَنلَ ٱللَّّ ن تكَۡرهَُنواْ يَيۡنن ّٗ
َ
كَرهِۡتُمُوهُنَّ فَعَسَنىٰٓ أ

                                                           

 .222: الآية، ( البَقَرَةِ 1)
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ا وَمَت عُِنوهُنَّ علَنَى ٱلمُۡوسِنعِ قَندَرُوُۥ وعَلَنَى سمح تعالى:قوله و ،(1)سجىكَثيِرّٗ
ا علَىَ ٱلمُۡحۡسِنننِ َ ٱلمُۡقۡترِِ قَدَرُوُۥ مَتََٰعَاۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِٰۖ  وقولـه  ،(2)سجىحَقًّ

مۡ وَلنَا سمحسبحانه: َُ ِنن وجُۡندِ سۡنكِنُوهُنَّ مِننۡ حَيۡنسُ سَنكَنتُم م 
َ
أ

نفقُِواْ عَلَيۡهِنَّ 
َ
وْلََٰتِ حَمۡلٖ فَأ

ُ
ُۚ وَإِن كُنَّ أ وهُنَّ لتُِضَي قُِواْ عَلَيۡهِنَّ تضَُآرُّ
رۡضَعۡنَ لكَُ 

َ
ُۚ فَ نِۡ أ ىَٰ يضََعۡنَ حَمۡلَهُنَّ تمَِرُواْ حَتَّ

ۡ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
مۡ فَن َاتوُهُنَّ أ

ــالى: ، (3)سجىبيَۡنننَكُم بمَِعۡننرُوفٖ  ــه تع جُننورهَُنَّ سمحوقول
ُ
فَننن َاتوُهُنَّ أ

َٓ سمح: )عز وجل(، وقوله  (4)سجىفرَِيضَةّٗ  َّنِ  ِ ٱل نالِ ٱللَّّ ِنن مَّ وءََاتنُوهُم م 
َٰكُمۡ  َ كَانَ  فلَاَ تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبيِلاً  سمح، وقوله تعالى: (5)سجىءَاتىَ إنَِّ ٱللَّّ

ا ا كَبيِرّٗ َِّ ينَ ءَامَنُواْ لنَا يَحِنلُّ سمح: سبحانه، وقوله (6) سجىعَليِ ّٗ هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

اۖ وَلاَ تَعۡضُلُوهُنَّ لتَِذۡهَبُواْ ببَِعۡضِ مَنآ  ن ترَِثوُاْ ٱلن سَِاءَٓ كَرۡهّٗ
َ
لكَُمۡ أ

                                                           

 .19: الآية، ( النِّسَاء1)

 .232: الآية، ( البَقَرَةِ 2)

 .2: الآية، الطَّلَاق (3)

 .21: الآية، ( النِّسَاء1)

 .33: الآية، ( النهور1)

 .31: الآية، ( النِّسَاء2)
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وۡ تسَۡرِيحُۢ فَ مِۡسَاكُۢ سمح: )عز وجل(، وقوله (1)سجىءَاتيَۡتُمُوهُنَّ 
َ
بمَِعۡرُوفٍ أ
آ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ يَيۡن ًا خُذُواْ مِمَّ

ۡ
ن تأَ

َ
 .(2)سجىبِ حِۡسََٰنِٖۗ وَلاَ يَحِلُّ لكَُمۡ أ

لسؤال  إجابةً  ومن السنة النبوية الغراء ما أخبر به المصطفى 

: من أحب حيث قال للنبي  )رضي الله عنهم(سأله أحد أصحابه 

وكذلك في رواية  ،(ارضي الله عنه) (3)"عائشة"الناس إليك؟ قال: 

رضي الله ) (4)"فاطمة"عن نفس السؤال قال:  أخرى إجابة منه 

ففي هذين الخبرين إشارة إلى تكريم المرأة باعتبارها زوجًا ( ، عنها

أن يصل بالهدايا  بل كان من كمال خلقه ،  وباعتبارها ابنة

 )رضي الله عنه(، فعن أنس (رضي الله عنها)صديقات زوجه خديجة 

اَ فُلَانَةَ  إلَِى  بهِِ  اذْهَبُوا "بالهدية قال:  تيإذا أُ  قال: كان النبي   فَإنِهَّ

دِيَجةَ  صَدِيقَةً  كَانَتْ    .(5)" لِخَ

                                                           

 .19: الآية، النِّسَاء (1)

 .229: الآية،  ( البَقَرَةِ 2)

، حديث (رضي الله عنها)، باب من فضل عائشة  ، أبواب المناقب( سنن الترمذي3)

 .3221:  رقم

 .1910، باب مناقب زيد، حديث رقم: كتاب معرفة الصحابة ،لحاكمل المستدرك( 1)

 .2222ومسند البزار، حديث رقم: ، 23/12 للطبرانِّ، الكبير المعجم( 1)
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ا باِلنِّسَاءِ  اسْتَوْصُوا ": وقال  الهتمام إلى بما يشير ، (1)" خَيْرً

قال: قال رسول  الله عنه()رضي وعن أبي هريرة ،  بأمر النساء عامة

 اـمِنْهَ  رَضِيَ  اـخُلُقً  مِنْهَا كَرِهَ  إنِْ  ، ةً ـمُؤْمِنَ  مُؤْمِنٌ  يَفْرَكْ  لَ  ": الله 

جَالِ  شَقَائِقُ  النِّسَاءَ  إنَِّ ": وقال ،  (2)"آخَرَ  بل اعتبر النبي  ،(3)"الرِّ

 والزوجة بصفة  ، مقياس أفضلية الرجال بحسن معاملة المرأة

كُمْ  ":فقال  ، خاصة كُمْ  خَيْرُ كُمْ  وَأَنَا ، لِأهَْلهِِ  خَيْرُ ، (4)" لِأهَْلِي  خَيْرُ

لحسن معاملة الزوجة بالإنفاق والسلوك  دعوة من النبي وفي 

 ا ـرفعهـة تـة حتى اللقمـو لك صدقـا أنفقت فهـمهم":  ول ـيق

                                                           

، حديث  كتاب النكاح، باب الوصاية بالنساء،  البخاري صحيحمتفق عليه: ( 1)

، حديث  ، باب الوصية بالنساء كتاب الرضاع،  ملمس ، وصحيح1122رقم: 

 .1122رقم: 

 .1129كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: م، لمس ( صحيح2)

 .113رقم: ، أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا، حديث الترمذيسنن ( 3)

:  حديث رقم ، باب في فضل أزواج النبي  أبواب المناقب،  سنن الترمذي (1)

3291. 
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 .  (1)"كـفي فّي امرأت

 ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات:
، بل إن  في المواريث بين نصيب الرجل والمرأة الإسلام لم يفرق

اختلاف الأنصبة في توزيع المواريث ليس الأصل فيه اختلاف النوع 

 : هي من ذكر وأنثى وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير

فكلما اقتربت الصلة  :درجة القرابة بين الوارث والموروث -1

وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في  ، زاد النصيب في الميراث

 الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.

موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد  -2

لتحمل أعبائها يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال 

، وذلك بصرف النظر عن  التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها

 .ثة للوارثين والوارثاتالذكورة والأنو

                                                           

، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، البخاري صحيحمتفق عليه: ( 1)

صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ، و1311حديث رقم: 

 .1222حديث رقم: 
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العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين  -3

، لكنه تفاوت ل يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو  الذكر والأنثى

، مثل أولد المتوفََّّ ذكورًا وإناثًا يكون تفاوت  انتقاص من إنصافها

؛ حيث إن  العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث

بينما الأنثى ،  وكذا الأطفال نثىالأمكلف بإعالة الوارث الذكر 

ها ميراث، و الوارثة إعالتها مع أولدها فريضة على الذكر المقترن بُّا

، لجبر  مع إعفائها من الإنفاق هو ذمة مالية خالصة ومدخرة

، ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات الستضعاف الأنثوي

 .إلهية قد تخفى على الكثيرين حكمةوتلك 

وبُّذا العتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في 

، وكفل لها الحتفاظ بُّذا الدخل ل تُخْرِج منه سوى حق  الدخل الوارد

، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن  ؛ كالزكاة الله تعالى

، ومن تلزمه نفقتهم  إن كبرا في السنينفق على زوجته وأبنائه ووالديه 

، وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات  من قريب وخادم

، ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو  والفواتير المختلفة



18 

 

؛ نجد أن الشارع الحكيم  الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم

 ، قال تعالى:  الميراثقد سوّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في

ِ وََٰحِدٖ سمح
خۡتٞ فلَكِلُ 

ُ
وۡ أ
َ
خٌ أ

َ
ٓۥ أ ةٞ وَلهَُ

َ
وِ ٱمۡرَأ

َ
وَإِن كاَنَ رجَُلٞ يوُرثَُ كَلََٰلةًَ أ

َٰلكَِ فَهُمۡ شُرَكاَءُٓ فيِ ٱلثُّلسُِ  كۡثرََ منِ ذَ
َ
دُسُُۚ فَ نِ كاَنوُآْ أ ِنهُۡمَا ٱلسُّ  ،(1)سجىم 

؛ لأن أصل توريثهم هنا  اثفالتسوية هنا بين الذكور والإناث في المير

، وليسوا عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادًا له من دون  الرحم

 ، فليست هناك مسئوليات ول أعباء تقع على كاهله بُّذا العتبار. المرأة

 شهادة المرأة في التشريع الإسلامي وافتراءات الآخر:
التي أن الشروط و،  يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية

 الذكورة والأنوثة فيتراعى في الشهادة ليست عائدة إلى وصف 

 ، ولكنها عائدة إلى أمرين: الشاهد

 الأول: عدالة الشاهد وضبطه.

الثانِّ: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بُّا صلة تجعله 

 .للدراية بُّا والشهادة فيها مؤهلًا 

                                                           

 .12:  الآية،  النساء( 1)
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رقة بومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف الشاهد 

والأحداث المسائل ذه على أن صلته بُّ بما يقوم دليلًا  المشاعر والعاطفة

أهليته للشهادة على  ، وأن وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة

  .تصبح غير مقبولةلديه فإن شهادته ؛  مفقودة تلك المسائل

 أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي: ومن الحقائق التي يجب

 ل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل.بَ قْ تُ شهادة المرأة وحدها  -

  شهادة المرأة تستوي بشهادة الرجل في الملاعنة. -

، قال ابن قدامة في  ل في الأمور الخاصة بالنساءبَ قْ تُ شهادة المرأة  -

،  ، والولدة الرضاعة:  مثل ، ل فيما ل يطلع عليه الرجالبَ قْ تُ المغني: و

، ول نعلم بين  ؛ شهادة امرأة عدل ، وما أشبهها ، والعدة والحيض

، ويوضح  أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة

 خمسة أشياء: الحكم فيقول: تقبل شهادة النساء منفردات في

العيوب التي تحت الثوب  -1 .الرضاع -3 .الستهلال -2 .الولدة -1

 .(1) العدةانقضاء  -1 .، والبرص ، والثيوبة ، والبكارة ، والقرن كالرتق

                                                           
 .130 -17/132،  المغني لبن قدامة( 1)
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فيه شهادة النساء  لبَ قْ في كل موضع تُ  لبَ قْ شهادة المرأة الواحدة تُ  -

فيه شهادة النساء  لبَ قْ : وكل موضع تُ  ، قال ابن قدامة المنفردات

 . (1) فيه شهادة المرأة الواحدة لبَ قْ المنفردات فإنه تُ 

م أحيانًا على شهادة الرجل - ، حيث يثبت خيار  شهادة المرأة تُقدَّ

، وإن  الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب قد يجده في صاحبه

، ويقبل فيه قول  اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقاث

 المرأة. ، فإن شهدت بما قال الزوج وإل فالقول قول امرأة واحدة

فالحديث النبوي الذي ،  رواية المرأة الواحدة قُبلت في الحديث -

له حجية الحديث نفسه الذي  روته لنا امرأة عن رسول الله 

 عن رسول الله لحديث امرأة  روايةولم يرد أحد  ، يرويه رجل

نقل الدين وما فيه من تشريع أخطر معلوم أن ، و لمجرد أنها امرأة

 . حكم قضائيمن الشهادة في 

 تعدد الزوجات:
  نعلم ا أنـ، يجب علين قـائـح المفاهيم وإرساء الحقـباب تصحيمن 

                                                           

 .17/130،  قدامة لبن المغني (1)
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ولم يأت بتعدد ، (1) أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات

لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن  كما أنه ، الزوجات كما يظن الآخرون

،  لذاته؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا  يتزوج أخرى

 ، قال فلم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه

ْ مَا طَابَ سمح :تعالى ْ فيِ ٱليَۡتََٰمَىَٰ فٱَنكِحُوا َّا تُقۡسِطُوا ل
َ
وَإِنۡ خِفۡتمُۡ أ

َّا تَعۡدِلوُاْ  ل
َ
َٰعَۖ فَ نِۡ خِفۡتمُۡ أ َٰسَ وَرُبَ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلَُ لكَُم م 

وۡ 
َ
َٰحِدَةً أ يمََٰۡنكُُمۡ فوََ

َ
 .(2)سجىمَا مَلكََتۡ أ

ام إنسانِّ ـا كنظـة أو درسوهـروا الآية الكريمـفالذين فس

رونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنزلت ـاجتماعي يفس

؛ إذ إن التعدد ورد مقرونًا  ؛ وهو وجود اليتامى والأرامل هـلأجل

ْ  سمح، حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى:  باليتامى مَا طَابَ فَٱنكِحُوا
َٰعَ  َٰسَ وَرُبَ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلَُ  ق ـابـول السـدون الق ، سجى لَكُم م 

                                                           

، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر  ، أبواب النكاح الترمذي انظر: سنن( 1)

، باب الرجل يسلم  ، كتاب النكاح بن ماجهسنن ا، و1122، حديث رقم:  نسوة

 .1913 ، حديث رقم: وعنده أكثر من أربع نسوة

 .3:  الآيةالنساء، ( 2)
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ْ فيِ سمحوالذي صيغ بأسلوب الشرط:  َّا تُقۡسِطُوا ل
َ
مۡ أ وإنِۡ خِفۡتُ

، وكذلك دون القول اللاحق والذي يقيد تلك سجىٱليَۡتََٰمَىَٰ 

َّا تَعۡدِلوُاْ فَ نِۡ خِفۡتُمۡ سمحالإباحة بالعدل حيث قال تعالى:  ل
َ
أ

َٰحِدَةً  وَ النظر للمرأة التي يتزوج الرجل عليها كما أن ، سجىفَ

ليس إنصافًا، فإن الذي سوف يتزوجها الرجل هي وحدها 

وراعى ما قد تحتاجه من كرمها الشرع قد و ، امرأة كذلك

يعانيه المجتمع علاج ناجع لما قد  وجود رجل بجانبها، وفي ذلك

 .تصاديةمن مشكلات اجتماعية واق

فمن ذهب إلى القرآن الكريم واستقرأ آياته أو إلى السنة 

النبوية المطهرة ل يجد دعوة مفتوحة صريُة للتعدد وإنما سيجد 

، وسيجد أن  تلك القيود والضوابط الحاكمة التي أشرنا إليها

الإسلام قد نهى عن التعدد الذي كان سائدًا وعن الجمع بين أكثر 

بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى  ، وشتان من أربع نساء

 أربع نساء، وبين أن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء

 . للمرأة تكريمًا 

*          *          * 



23 

 

 () تكريم الإسلام للمرأة
 

ا من انبثق نور الإسلام في الجزيرة العربية أخرج الناس جميعً 

د إلى أوالو فيحالة القهر والنونقل المرأة من ، الظلمات إلى النور

وحفلت سور القرآن الكريم ،  والمشاركة حالة الوجود والإنصاف

الدللة على تكريم المرأة  بنصوص قاطعة في ي وأحاديث النب

 .وتقرير حقوقها المناظرة لحقوق الرجل

،  ، واجتماعية يةنقد حقق الإسلام للمرأة نقلة نوعية إنسال

وما احتواه القرآن ،  وقةبوحضارية غير مس،  واقتصادية ، يةسونف

الكريم والسنة النبوية المطهرة من التشريعات النسائية والعائلية إنما 

وفي ،  يُّدف إلى تبديل ما كانت تلقاه المرأة من حيف وإرهاق ونكران

راهية، كما كان لولدة البنات من  كيآيات عديدة تح الكريم القرآن

، نات إلى الله بينما المفضل عندهم البنونبالكفار لنسبتهم الب وتندد

ِ سمحقوله تعالى:  ومن ذلك،  البنات وتذكر وأدهم  وَيجَۡعَلوُنَ لِلَّّ
ا يشَۡتهَُونَ  نثَىَٰ  ٥٧ٱلبَۡنََٰتِ سُبۡحََٰنهَُۥ وَلهَُم مَّ

ُ
حَدُهُم بٱِلأۡ

َ
رَ أ ِ وَإِذَا بشُ 

                                                           
() الأستاذة بجامعة الأزهر،  سعاد إبراهيم صالح/ الأستاذة الدكتورة. 
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ا وهَُوَ كَظِيمٞ  َٰرَىَٰ مِنَ  ٥٨ظَلَّ وجَۡهُهُۥ مُسۡودَ ّٗ ٱلقَۡومِۡ مِن سُوءِٓ مَا  يَتوََ
لاَ سَاءَٓ مَا 

َ
هُۥ فيِ ٱلتُّرَابِِۗ أ مۡ يدَُسُّ

َ
يُمۡسِكُهُۥ علَىََٰ هُونٍ أ

َ
ٓۦُۚ أ رَ بهِِ ِ بشُ 
حَدُهُم بمَِا ضَرَبَ للِرَّحۡمَٰنِ سمحوقوله تعالى: ، (1)سجىيَحكُۡمُونَ 

َ
رَ أ ِ وَإِذَا بشُ 

ا وهَُوَ كَظِيمٌ    ١٧مَثلَّٗا ظَلَّ وجَۡهُهُۥ مُسۡودَ ّٗ
َ
ؤُاْ فيِ ٱلحۡلِۡيَةِ وهَُوَ أ وَمَن ينُشََّ

َِّ ينَ هُمۡ عِبََٰدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ  ١٨فيِ ٱلخۡصَِامِ غَيۡرُ مُبنِٖ   وجََعَلوُاْ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ ٱل
يَهِدُواْ خَلقَۡهُمُۡۚ سَتكُۡتَبُ يَهََٰدَتُهُمۡ وَيسُۡن َلوُنَ 

َ
ُۚ أ  .(2)سجىإنََِٰثاً

 :إنصاف الإسلام للمرأة
الإصلاحية التي جاء بُّا الإسلام فيما يتعلق بالمرأة تتلخص المبادئ 

 مبدأين أساسيين هما: في

أخوة النسب: فالمرأة أخت الرجل إذ تنسب وإياه إلى أب  -1

ِن سمح، قال تعالى:  واحد وأم واحدة اسُ إنَِّا خَلَقۡنََٰكُم م  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

ا  نثَىَٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ يُعُوبّٗ
ُ
كۡرَمَكُمۡ ذَكَرٖ وَأ

َ
ُْۚ إنَِّ أ ائٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا  وَقَبَ

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ  َٰكُمُۡۚ إنَِّ ٱللَّّ تۡقَى
َ
ِ أ  .(3) سجىعِندَ ٱللَّّ
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 المساواة بين المرأة والرجل في الإنسانية: وذلك في قوله -2

ِن نَّفۡسٖ سمح تعالى: َِّ َ خَلَقَكُم م  ْ رَبَّكُمُ ٱل قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

 ُۚ ا وَنسَِاءّٓٗ ّٗا كَثيِرّٗ وََٰحِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَسَّ مِنۡهُمَا رجَِال
َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ  ُۚ إنَِّ ٱللَّّ رحَۡامَ

َ
َِّ َ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ْ ٱللَّّ قُوا وَٱتَّ

ا  .(1) سجىرَقِيبّٗ
ا لهذين المبدأين ساوت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث ووفقً 

الشريفة بين المرأة والرجل في أصل الخلقة، وفي الكرامة  النبوية

 ،من حقوق  ذلكبكل ما يترتب على، الوجود ، وفي حق الإنسانية

 ، واجتماعية ، واقتصادية ، وحقوقية ، ومدنية ، وأهلية دينية

عن  يواعتبرت صلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنه، وسياسية

 معيار التفضيل وجعلت ، بين النساء والرجالتضامنية مسئولية  المنكر

  .الله النهائي هو تقوی

وهذا لم يمنع من وجود بعض الأحكام التكليفية الخاصة بالرجال 

وقد وضع الشارع الحكيم ،  الأحكام التكليفية الخاصة بالنساء وبعض
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بين الرجل والمرأة،  التكاليفوالأعمال هذه قاعدة قويمة لميزان توزيع 

ُ بهِۦِ بَعۡضَكُمۡ علَىََٰ سمحوذلك في قوله تعالى:  لَ ٱللَّّ ْ مَا فضََّ وَلاَ تَتمََنَّوۡا
ا  ِمَّ ْۖ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م  ا ٱكۡتسََبوُا ِمَّ بَعۡضٖف ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 

َ كَانَ  ٓۦُۚ إنَِّ ٱللَّّ َ منِ فضَۡلهِِ ْ ٱللَّّ ِ شَىۡءٍ ٱكۡتسََبَۡ ُۚ وسَۡن َلوُا
بكِلُ 

ا همة في الشريعة، معلى قاعدة  مبني   وزيعالت اهذ، حيث إن (1)سجىعَليِمّٗ

ُ سمح :تعالى  لقولهل يطاق، إعمالً  وهي عدم تكليف ما لاَ يكُلَ فُِ ٱللَّّ
َّا وسُۡعَهَا  عسر. رج فيه عليه ولحل  ما :ووسع الإنسان، (2)سجىنَفۡسًا إلِ

 :مجالات أهلية المرأة
 في جميع التصرفات ا كاملًا للمرأة أهلية تامة وحقًّ  الإسلامقرر 

ة ـق والأهليـجعل لها الح إذ،  ةـة والشخصيـة والقتصاديـالمدني

،  ةـوالوصي،  ةـبواله،  ، والإرث دارهـا عظم مقـالمال مهم لحيازة

والتقاضي، ،  ، والمصالحة والتعاقد ، والتكسب،  والتملك،  والدين

، وشرط موافقتها على الزواج، وعدم  فيما تحوز وتملك والتصرف

 اــ، وإناطة عودته الحق لوليها بتزويجها بمن ل تريد أو دون رضاها
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إلى زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضاها وقناعتها، وفداء نفسها 

بالخلع، وعدم منعها من العودة إلى زوجها الذي طلقها )العضل(، 

 .الحضارات ه المرأة في أي حضارة منوغير ذلك مِّا لم تصل إلي

 أهلية المرأة للتدين:
التكاليف الشرعية نوديت المرأة  يللتدين وتلق ة المرأةفي تقرير أهلي

أي أن إنسانيتها ، تقوى الله باعتبار خصوصية الإنسانية فيها بتكاليف

، وهي في ذلك مثل الرجل، لهذا التكليف الروحي والعقلي التأهيل هي

عليهما  -أشرك حواء مع آدم  أن الله تعالى ويؤكده يقرر ذلكوالذي 

فحين أمره أن يسكن الجنة ونهاه ، وأمره ونهاه فيما خاطبه به -السلام 

وَقلُنۡاَ يَٰٓن اَدَمُ سمحا: إليهما الخطاب معً  عن أن يأكل من الشجرة وجه
نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلجۡنََّةَ وكَلُاَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡسُ 

َ
يِئتۡمَُا وَلاَ  ٱسۡكُنۡ أ

جَرَةَ  مخالفة أمره  وحين أنكر سبحانه ما كان من، (1)سجىتَقۡرَباَ هََٰذِوِ ٱلشَّ

جَرَةِ سمحا: وجه الإنكار إليهما معً  نۡهَكُمَا عَن تلِكُۡمَا ٱلشَّ
َ
لمَۡ أ

َ
 .(2)سجىأ
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ا لمساواتها للرجل في الأهلية الدينية جعلت مستقلة عنه وتأكيدً 

لكل منهما مسئوليته الخاصة عن نفسه عند الله ، ف الستقلال فيها كل

يدل على ذلك قوله ،  اعن نفس شيئً  نفس نيحيث ل تغ )عز وجل(

نِ سمحتعالى:  نِكُم م  َٰمِلٖ م  ضِيعُ عَمَلَ عَ
ُ
ن يِ لآَ أ

َ
فٱَسۡتجََابَ لهَُمۡ رَبُّهُمۡ أ

ْ وَ  َِّ ينَ هَاجَرُوا نِۢ بَعۡضٰٖۖ فٱَل نثَىَٰٰۖ بَعۡضُكُم م 
ُ
وۡ أ

َ
ْ منِ ذكََرٍ أ خۡرجُِوا

ُ
أ

َٰرهِمِۡ  ِرَنَّ عَنۡهُمۡ ديَِ كَف 
ُ
ْ لأَ ْ وَقُتلُِوا َٰتَلُوا ْ فيِ سَبيِليِ وَقَ وذُوا

ُ
وَأ
نِ َاتهِِمۡ  نهََٰۡرُ  سَي 

َ
َٰتٖ تَجرَِۡ مِن تَحتۡهَِا ٱلأۡ دۡخِلنََّهُمۡ جَنَّ

ُ
د قو، (1)سجىوَلأَ

 نة ما كان للنساء من بيعة خاصة بُّن دون بيعةحأوضحت سورة الممت

، لتدخل كل منهن الإسلام من باب غير باب زوجها أو أبيها ؛الرجال

هَا ٱلنَّبِىُّ إذِاَ جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمنََِٰتُ يُباَيعِۡنكََ سمحقوله تعالى:  وذلك في يُّ
َ
يَٰٓأ

ا وَلاَ يسَۡرقِۡنَ وَلاَ يزَۡننَِ  وَلاَ يَقۡتلُنَۡ  ِ يَيۡن ّٗ نَ بٱِللَّّ َۡ َّا يشُۡرِ ن ل
َ
علَىَٰٓ أ

وۡلََٰدَهُنَّ 
َ
رجُۡلهِِنَّ وَلاَ أ

َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
تنَِ  ببِهُۡتََٰنٖ يَفۡترَيِنهَُۥ بَنَۡ  أ

ۡ
وَلاَ يأَ

َ غَفُورٞ  ُۚ إنَِّ ٱللَّّ َ يَعۡصِينكََ فيِ مَعۡرُوفٖ فَباَيعِۡهُنَّ وٱَسۡتغَۡفرِۡ لهَُنَّ ٱللَّّ
 .(2)سجىرَّحِيمٞ 
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 :الاقتصادية ةهليالأ
والقتصادية من حيث جواز التملك  للتصرفات المالية مؤهلةالمرأة 

من بما لديُّا  بالهبة والوصية والبيع والإجارة وغير ذلكوالتصرف 

في تحمل أمانة التكليف  لجولستوائها مع الر، ومواهب روحية قلع

مَانةََ علَىَ سمحعنها بقوله: تعالى والتي عبر الله سبحانه 
َ
إنَِّا عَرضَۡناَ ٱلأۡ

رۡضِ 
َ
َٰتِ وٱَلأۡ مََٰوَ يۡفَقۡنَ منِهَۡا وَحَملَهََا ٱلسَّ

َ
ن يَحمِۡلنۡهََا وَأ

َ
بَنَۡ  أ

َ
وٱَلجِۡباَلِ فأَ
ّٗا ا جَهُول  .(1) سجىٱلإۡنِسََٰنُۖ إنَِّهُۥ كاَنَ ظَلوُمّٗ

اكتسابُّا كالرجل سواء ا من نصيبً  للمرأةوقد قرر الإسلام 

،  يترتب عليه التملكأن الكتساب  يومن الطبع،  بسواء

ا سمح : تعالى قال،  جواز التصرف وبالتالي ِمَّ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 
ا ٱكۡتسََبۡ َ  ِمَّ ْۖ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م  قرر لها حق كما ، (2)سجىٱكۡتسََبُوا

ذلك  وتقرر،  التملك بالميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية

قرَۡبوُنَ وَللِن سَِاءِٓ سمحبقوله تعالى: 
َ
َٰلدَِانِ وٱَلأۡ ا ترََكَ ٱلوَۡ ِمَّ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 
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وۡ كَثرَُُۚ نصَِيبّٗا 
َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ قرَۡبوُنَ مِمَّ

َ
َٰلدَِانِ وٱَلأۡ ا ترََكَ ٱلوَۡ ِمَّ نصَِيبٞ م 

ا فۡرُوضّٗ  .(1)سجىمَّ
الذي يدفعه زوجها؛ بل  في الجاهلية حق في المهر للمرأةولم يكن 

فقرر لها الإسلام ،  ، أو نحوهما من الأولياء أو أخيها ا لأبيهاكان حقًّ 

َٰتهِِنَّ سمح:  )عز وجل( هذا الحق في قول الله ْ ٱلن سَِاءَٓ صَدُقَ وءََاتوُا
 .(2)سجىنِحۡلةَّٗ 

 :الاجتماعية ةهليالأ
خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة في 

وجعل لهن عليهم مثل ،  كما خاطب الرجالوالمعاملات  العبادات

َِّ َ عَليَۡهِنَّ سمحقال تعالى:  ، ما جعل لهم عليهن وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱل
، وأمرهن  المؤمنات كما بايع المؤمنين ، وبايع النبي (3)سجىبٱِلمَۡعۡرُوفِ 

، قال تعالى: )عز وجل(بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم الله 
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ِ وَٱلحۡكِۡمَةِ وَٱذۡكُرۡنَ مَا سمح ، (1)سجىيُتۡليََٰ فيِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ ءَايََٰتِ ٱللَّّ

وأجمعت الأمة على ما قرره الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على 

بالعلم والسؤال  )عز وجل(أعمالهن في الدنيا والآخرة، وأمرهن الله 

ِكۡرِ إنِ كُنسمح :سبحانه، قال  كما أمر الرجال
هۡلَ ٱل  

َ
ْ أ تُمۡ لاَ فسَۡن َلُوٓا

فريضة على كل  طلب العلم" :نبي ل الاوق،  (2)سجىتَعۡلمَُونَ 

  .(3)"مسلم

 :وق المرأة في إطار الأسرةقح
 راختيا حق منها: ،سرةا داخل الأقوقً حة ألمرلب الإسلام تر

ْ ٱلن سَِاءَٓ سمح :الیعقال ت،  هرلموا قالصدا، وحق  ياةالح كشري وءََاتوُا
 ُۚ َٰتهِِنَّ نِحۡلةَّٗ ا صَدُقَ ا فكَلُوُوُ هَنيِٓن ّٗ ِنۡهُ نَفۡسّٗ فَ نِ طِبَۡ  لكَُمۡ عَن شَىۡءٖ م 

ا ريِٓن ّٗ ن تبَتۡغَُواْ سمحوقال تعالى: ، (4)سجىمَّ
َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ حِلَّ لكَُم مَّ

ُ
وَأ
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حۡصِننَِ  غَيۡرَ مُسََٰفحِِنَ ُۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتعَۡتمُ بهِۦِ مِنۡهُنَّ  َٰلكُِم مُّ مۡوَ
َ
بأِ

 
ُ
 المعاشرة بالمعروف.، وحق (1)سجىجُورهَُنَّ فرَيِضَةّٗ فَن َاتوُهُنَّ أ

 حق المرأة في الطلاق:
أعطت الشريعة الإسلامية المرأة حق اللتجاء إلى القضاء ليفرق 

بينها وبين زوجها في الحالت التي ل تستقيم فيها أمور الزوجية، 

كالتفريق بسبب العيوب والأمراض التي ل يُصل بُّا مقصود 

، وقد  لإعسار الزوج عن الإنفاق أو امتناعه عن الإنفاقالزواج، أو 

، ودليله قوله تعالى:  يكون التفريق للشقاق والضرر بين الزوجين

نِۡ سمح ا م  هۡلهِۦِ وحََكَمّٗ
َ
نِۡ أ ا م  ْ حَكَمّٗ وَإِنۡ خِفۡتمُۡ يِقَاقَ بيَنۡهِِمَا فٱَبۡعَثُوا

 ُ قِِ ٱللَّّ ا يوُفَ  هۡلهَِآ إنِ يرُيِدَآ إصِۡلََٰحّٗ
َ
قد بين الله تعالی في و، (2) سجىبيَنۡهَُمَآ أ

لََٰقُ سمح: )عز وجل( الطلاق والمخالعة بقوله آية واحدة أحكام ٱلطَّ
ن 
َ
نِٖۗ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمۡ أ وۡ تسَۡرِيحُۢ بِ حِۡسََٰ

َ
تاَنِٰۖ فَ مِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ مَرَّ

 ِۖ َّا يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّّ ل
َ
ن يَخَافَآ أ

َ
َّآ أ آ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ يَيۡن ًا إلِ خُذُواْ مِمَّ

ۡ
تأَ

                                                           

 .21النساء، الآية:  (1)

 .31النساء، الآية:  (2)



33 

 

 َ ِ فَل َّا يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّّ ل
َ
ا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا فَ نِۡ خِفۡتُمۡ أ

ُۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ  ِ فَلاَ تَعۡتَدُوهَا  ۦ تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّّ ٱفۡتَدَتۡ بهِِ
َٰلمُِونَ  ئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَٰٓ

ُ
ِ فَأ  .(1)سجىٱللَّّ
 ىونه، رتب الإسلام جملة من الحقوق للمرأة في حالة الطلاق كما

إلى حسن المفارقة كما دعا من قبل ودعا ،  عن الإضرار بُّا اا شديدً نهيً 

جَلهَُنَّ سمح، قال تعالى:  إلى حسن العشرة
َ
وَإِذاَ طَلَّقۡتمُُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلغَۡنَ أ

وۡ سَر حُِوهُنَّ بمَِعۡرُوفٖ 
َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
 .(2)سجىفأَ

 : المشاركة العامة للمرأة المسلمة
مشروعيتها من الآيات تستمد المشاركة العامة للمرأة المسلمة 

 يللمرأة التساو قررتوالسنة النبوية الشريفة التي  ةمالقرآنية الكري

ومنحتها أهلية مستقلة ،  والواجبات العامة مع الرجل في الحقوق

لها ذمة مالية مستقلة  ، وجعلت ئهاوأدا لتلقي التكاليف الشرعية

 برـالحا في ، وجعلت لها دورً  تؤهلها للكسب والتملك والتصرف

                                                           

 .229البقرة، الآية:  (1)

 .231البقرة، الآية:  (2)
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 .سواء والسلم على حد  

وعهود الخلفاء الراشدين والتابعين  يوقد كان العهد النبو

وفي إطار هذا ،  ات زاهرة للحضارة الإسلامية بصفة عامةترف

فقد عرف ،  دهرةزالمرأة بارزة وم الزدهار العام كانت مشاركة

لسيدة للدعوة مِّثلة في ا ة الأعمال والراعيةبالمرأة صاح يالعهد النبو

وعرف المرأة الفقيهة والمفتية مِّثلة في ، (رضي الله عنها) خديجة

أخذ  ية المستشارة التأ، وعرف المررضي الله عنها عائشة السيدة

، (رضي الله عنها) أم سلمة السيدة في ثلةا في الحديبية مِّيُّبرأ  النبي

ي وعرف راويات الحديث مِّثلات في أمهات المؤمنين زوجات النب

  الخنساء التي قدمت أبناءها الأربعة مِّثلة في ، وعرف الشاعرة

، وعرف  ، وعرف سفيرة النساء للنبي  سبيل الله للجهاد في

المجادلة التي سمع الله قولها من فوق العرش واستجاب لها وأنزل 

عرفت العهود اللاحقة نماذج مِّاثلة من النسوة ، كما  فيها قرآنًا

والمنفقات في سبيل صاحبات مجالس العلم  الشاعرات والأديبات

 الله.
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 المشاركة السياسية:حق المرأة في 
 

الأصل في المشاركة العامة للمرأة هو الآية القرآنية الكريمة: 

مُرُونَ سمح
ۡ
وۡليَِاءُٓ بَعۡضٖف يَأ

َ
َٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ نَ نُونَ وَٱلمُۡؤۡمِ وَٱلمُۡؤۡمِ

كَوَٰةَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ  لوََٰةَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ
َ عَزيِزٌ  ُ  إنَِّ ٱللَّّ وْلَٰٓئكَِ سَيَرحَۡمهُُمُ ٱللَّّ

ُ
ٓۥُۚ أ َ وَرسَُولهَُ وَيطُِيعُونَ ٱللَّّ

العمل  وآيات قرآنية أخری تجمع المرأة والرجل في، (1)سجىحَكِيمٞ 

ومنها ، متعددة  يالنبوية فهأما الأحاديث ،  الصالح وفي الثواب عليه

كُمْ  ":   النبي قول كُمْ  رَاعٍ  كُله  فالإمامُ ، رَعِيَّتهِِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَكُله

جُل،  رعيَّتهِ عن مسئولٌ  وهو راعٍ   عن مسئولٌ  وهو راعٍ  أَهلهِِ  في والرَّ

 رعيَّتهِا، عن مسئولةٌ  وهي راعيةٌ  زوجها بيتِ  في والمرأةُ  ، رعيَّتهِ

جُل عن مسئولٌ  وهو راعٍ  سيِّدِه مالِ  في والخادمُ   مالِ  في رعيَّتهِ ، والرَّ

 عن مسئولٌ  وكُلهكُم راعٍ  رعِيَّتهِ، فكُلهكُم عن مسئولٌ  وهو راعٍ  أبيهِ 

 .(2)"رعيَّتهِ
                                                           

 .01التوبة، الآية:  (1)

يونِ  وأداءِ  السْتقِْراضِ  كتابُ ،  صحيح البخاري (2)  مالِ  في راعٍ  العبدُ ، باب  الده

 . 1170، حديث رقم:  سيِّدِهِ 
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أن القرآن الكريم ل يوجد به نص يمنع المرأة من المشاركة كما 

 حت فينجو حكمت دولة ي، بل إنه تحدث عن المرأة الت السياسية

 على لسان هدهد (عزوجل)يقول ،  إدارتها وكان لها عرش عظيم

ِ شَىۡءٖ وَلهََا سمحسليمان: 
وتيَِتۡ مِن كُل 

ُ
ةّٗ تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

َ
إنِ يِ وجََدتُّ ٱمۡرَأ

وكانت مع ،  أبلقيس ملكة سبي وهذه المرأة ه، (1)سجىعَرۡشٌ عَظِيمٞ 

قاَلتَۡ سمحنها: أيقول سبحانه في ش،  بالشوری ذقوتها وسلطانها تأخ
مۡرًا حَتَّىَٰ تشَۡهَدُونِ 

َ
مۡرَِ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
فۡتُونيِ فيِٓ أ

َ
هَا ٱلمَۡلؤَُاْ أ يُّ

َ
أ يَٰٓ
مۡرُ إلِيَۡكِ فٱَنظُرَِ  ٣٢

َ
سٖ يَدِيدٖ وَٱلأۡ

ۡ
ْ بأَ وْلوُا

ُ
ةٖ وَأ ْ قوَُّ وْلوُا

ُ
ْ نَحۡنُ أ قاَلوُا
مُرِينَ 

ۡ
فۡسَدُوهَا قاَلتَۡ إنَِّ ٱلمُۡلُوكَ إِ  ٣٣مَاذَا تأَ

َ
ْ قرَۡيَةً أ ذَا دَخَلُوا

َٰلكَِ يَفۡعَلُونَ  ذَ ََ ُۚ وَ ذِلَّةّٗ
َ
هۡلهَِآ أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
ْ أ وهذه الملكة  ،(2)سجىوجََعَلُوٓا

)عليه سليمان  التي قادت قومها للإيمان بالله واتباع يالقوية ه

 .السلام(

                                                           

 .23النمل، الآية:  (1)

 .31 - 32النمل، الآيات:  (2)
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 :والإفتاء القضاءالمرأة في 
 المرأة لمنصب القضاء ن اجتهادات الفقهاء القدماء حول توليإ

اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم  هي

أن نظام القضاء الآن قد تحول من قضاء فردي إلى  ، غيرالمسألة في هذه

لقد أصبحت  بل، مؤسسي يشترك في الحكم فيه عدد من القضاة قضاء

القوانين  عهامؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولية القضاء بتشري

 الخطاب في، ومن ثم فلا حرج في ذلك، خاصة أن التي ينفذها القضاة

يشمل  اء الأمانات عامفيات المنظمة لإحقاق الحق والعدل وإيالآ

ن تؤَُدُّواْ سمحالرجال والنساء، ومنها قوله تعالى: 
َ
مۡ أ َُ مُرُ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱللَّّ

هۡلهَِا وَإِذاَ حَكَمۡ 
َ
مََٰنََٰتِ إلِيَٰٓ أ

َ
ن تَحكُۡمُواْ ٱلأۡ

َ
تمُ بَنَۡ  ٱلنَّاسِ أ

َٰمنَِ  سمح: وقوله تعالى، (1)سجىبٱِلعَۡدۡلِ  ْ قوََّ ْ كُونوُا َِّ ينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
يَٰٓأ

قرَۡبنِ َ بٱِلقۡسِۡطِ يُهَدَاءَٓ 
َ
َٰلدَِينِۡ وَٱلأۡ وِ ٱلوَۡ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ علَىَٰٓ أ ، (2)سجىلِلَّّ

ن َانُ  سمح:  الوارد في قوله تعالىعموم الخطاب و  وَلاَ يَجۡرمَِنَّكُمۡ يَنَ
                                                           

 .12النساء، الآية:  (1)

 .131النساء، الآية:  (2)
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َّا ل
َ
ْ  قَوۡمٍ علَىَٰٓ أ  .(1)سجىتَعۡدِلوُا

المرأة القضاء من المسائل المختلف فيها  مسألة توليإذا كانت و

ة الإفتاء ليست أالمر لة توليأوالمحدثين فإن مس ىالقدام بين الفقهاء

والشروط الواجب ، محل اتفاق يبل ه حال أيل خلاف بمح

والجتهاد ،  ، والعدالة ، والتكليف هي: الإسلام يالمفت توافـرها في

وليس عند ،  عند الأئمة الثلاثة يوهو شرط في القاضي والمفت)

، (2)( على الناسبل هو شرط أولوية تسهيلًا ، شرط صحة  الحنفية

أن يكون بطبعه شديد  يفقيه النفس: أي أن يكون المفت)والفقه 

 .(3)(الأشياء الفهم لمقاصد الكلام، صادق الحكم على

، فتصح الفتيا من الحر  الذكورة أو الحرية يول يشترط في المفت

السميع  ، ومن ى، ومن البصير والأعمىوالعبد، ومن الذكر والأنث

 .(4)والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته

                                                           
 .2المائدة، الآية:  (1)

 .112/ 2، مجمع الأنهر (2)

 .12ي، ص للحفناو ءافتالإاء بحقيقة بجنتبصير ال (3)

 .1/237 وقعينعلام المإو، 1/11 يع للنوووالمجم :يراجع (1)
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للمرأة هو في الواقع منظومة وختامًا.. فإن تكريم الإسلام 

)عز ، وهذه الحقوق من تقرير الخالق  متكاملة من الحقوق الشاملة

، وإن أي انتقاص من هذه  وليست من اجتهادات المخلوقين وجل(

،  الحقوق إنما هو ناتج عن موروث ثقاقي جاهلي مِّتد في التاريخ

نابع إما وإن ما يثار حول وضع المرأة وحقوقها في الإسلام إنما هو 

 ، وإما عن جهل وسوء فهم.  عن غرض وهوى وسوء قصد

 

*       *        * 
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 ()منهج الإسلام في الزواج وهديه في الطلاق
 

،  الزواج من السنن الطبيعية التي ل بد منها في بقاء النوع الإنسانِّ

نفُسِكُمۡ سمح: قال تعالى
َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
ٓۦ أ َٰتهِِ ا وَمِنۡ ءَايَ زۡوََٰجّٗ

َ
أ

َٰتٖ  َٰلكَِ لَأٓيَ ُۚ إنَِّ فيِ ذَ ةّٗ وَرَحۡمةًَ ودََّ ْ إلِيَۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ ل تِسَۡكُنُوٓا
رُونَ  رۡضِ  ٢١ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َٰتهِۦِ خَلۡقُ ٱلسَّ وَمِنۡ ءَايَ

 َٰ َٰلكَِ لَأٓيَ َٰنكُِمُۡۚ إنَِّ فيِ ذَ لوَۡ
َ
لسِۡنتَكُِمۡ وَأ

َ
َٰفُ أ  ٢٢تٖ ل لِعََٰۡلمِِنَ  وَٱخۡتلَِ

ٓۦُۚ إنَِّ  ِن فضَۡلهِِ هَارِ وَٱبتۡغَِاؤٓكُُم م  يۡلِ وَٱلنَّ
َّ َٰتهِۦِ مَناَمُكُم بٱِل وَمِنۡ ءَايَ

َٰتٖ ل قَِوۡمٖ يسَۡمَعُونَ  َٰلكَِ لَأٓيَ َٰتهِۦِ يرُيِكُمُ ٱلبۡرَۡقَ  ٢٣فيِ ذَ وَمِنۡ ءَايَ
مَاءِٓ مَاءّٓٗ  ِلُ مِنَ ٱلسَّ ا وَينُزَ  ا وطََمَعّٗ ُۚ  خَوۡفّٗ ٓ رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا

َ
فَيحُۡيِۦ بهِِ ٱلأۡ

َٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَعۡقلُِونَ  َٰلكَِ لَأٓيَ مَاءُٓ  ٢٤إنَِّ فيِ ذَ ن تَقُومَ ٱلسَّ
َ
ٓۦ أ َٰتهِِ وَمِنۡ ءَايَ

نتمُۡ 
َ
ٓ أ رۡضِ إذَِا

َ
ِنَ ٱلأۡ ُِۦۚ ثُمَّ إذَِا دَعاَكُمۡ دَعۡوَةّٗ م  مۡروِ

َ
رۡضُ بأِ

َ
وَٱلأۡ

أو آيات من العلامات الدالة على قدرة الله وكلمة آية ، (1)سجىتَخۡرجُُونَ 

                                                           

() الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود  الأستاذ الدكتور/ محمد بن أحْد الصالح ،

 .الإسلامية، المملكة العربية السعودية

 .21 -21، الآية: الروم (1)
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الكريم في مواطن تنبه الناس للأشياء  القرآن ، وقد وردت في وحكمته

ع يه وبدتعظمی ، وتدل عل )عز وجل( الكبرى التي خلقها الله

 .صنعه

ولما كان النكاح ذا خطر كبير في بناء المجتمعات خطَّ له الإسلام 

ا به دون سائر  ؛ فجعل له مقدمات تكفل حسن  العقودمنهجًا خاصًّ

، ومن هذه المقدمات:  الختيار واستمراره واستقرار الحياة الزوجية

عن صفات وأحوال وسلوك كل من الرجل والمرأة  يالسؤال والتحر

َٰلحََِٰتُ سمحتعالى:  قولهتحقيق الصفات الواردة في  رغبة في فٱَلصَّ
َٰنتََِٰتٌ حََٰفظََِٰتٞ ل لِغَۡيۡبِ بمَِا حَفِ  ُ قَ ، والصفات العشر (1)سجىظَ ٱللَّّ

َٰتِ وَٱلمُۡؤۡمِننَِ  سمح: یتعال قولهالواردة في  إنَِّ ٱلمُۡسۡلمِِنَ  وَٱلمُۡسۡلمَِ
َٰتِ  َٰدِقَ َٰدِقِنَ  وَٱلصَّ َٰتِ وَٱلصَّ نََٰتِ وَٱلۡقََٰنتِنَِ  وَٱلۡقََٰنتَِ  وَٱلمُۡؤۡمِ
قِنَ   ِ َٰتِ وَٱلۡخََٰشِعِنَ  وَٱلۡخََٰشِعََٰتِ وَٱلمُۡتَصَد  َٰبرَِ َٰبرِِينَ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
ئمََِٰتِ وَٱلۡحََٰفِظِنَ  فُرُوجَهُمۡ  ٰٓ ئمِِنَ  وَٱلصَّ ٰٓ َٰتِ وَٱلصَّ قَ ِ  وَٱلمُۡتَصَد 

ُ لهَُم مَّ  عَدَّ ٱللَّّ
َ
َٰتِ أ َٰكرَِ ا وٱَلذَّ َ كَثيِرّٗ َٰكرِيِنَ ٱللَّّ غۡفرَِةّٗ وَٱلحََٰۡفظََِٰتِ وٱَلذَّ

                                                           

 .31، الآية: النساء (1)
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ا جۡرًا عَظِيمّٗ
َ
عَسَىَٰ سمحقوله تعالى:  والصفات الست الواردة في ،(1)سجىوَأ

ِنكُنَّ مُسۡلمََِٰتٖ  ا م  زۡوََٰجًا خَيرّۡٗ
َ
ٓۥ أ ن يُبدِۡلهَُ

َ
ٓۥ إنِ طَلَّقَكُنَّ أ رَبُّهُ

ا بكۡاَرّٗ
َ
َٰتٖ سَٰٓئحََِٰتٖ ثَي بََِٰتٖ وَأ َٰبدَِ ئبََِٰتٍ عَ َٰنتََِٰتٖ تَٰٓ ؤۡمِنََٰتٖ قَ ، (2)سجىمُّ

أل أخبرك بخير ما يكنز "في قوله:  ى توجيه المصطف على اواعتمادً 

إذا و أمرها أطاعته، ذا، وإ نظر إليها سرته إذاالمرء؟ المرأة الصالحة 

ع: لمالها، بتنكح المرأة لأر":  وقال  ،(3)"غاب عنها حفظته

، (4)"، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولدينها ، ولجمالها ، ولحسبها

خطب إذا " وأهلها في قوله:المرأة  والسلام عليه الصلاةوخاطب 

 تكن فتنة في الأرض  إل تفعلوا هفزوجو وخلقه من ترضون دينه إليكم

                                                           

 .31الآية: ، الأحزاب (1)

 .1تحريم، الآية: ال (2)

 . 1221( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، حديث رقم: 3)

الأكفاء في الدين، حديث باب ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، 1)

، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات 1797رقم: 

 .1122الدين، حديث رقم: 
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 .(1)"وفساد عريض

 ،مامن خلال أصلهأو الرجل الطيبة تنتقل إلى المرأة  والصفات

، قال  أن الأصل والنسب لهما أثر كبير في نسيج الحياة الزوجية باعتبار

 :"خيارهم في الجاهلية الذهبو الناس معادن كمعادن الفضة ، 

تخيروا لنطفكم ": وقال ، (2)"خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

 .(3)"وأنكحوا إليهم وانكحوا الأكفاء

 أهم مقومات الزواج:
من أهم الأهداف التي شرع الزواج من أجلها حْاية الشرف، 

ض غمع  ، وسرور النفس،  ، وحفظ الصحة الجنس ومنع ابتذال

 الصالحة، بالنعمة، والتماس الذريةمتع ، والت وتحصين الفرج ،البصر

                                                           

ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، باب ،  ، أبواب النكاح الترمذيسنن  (1)

 .1721حديث رقم: 

 قول الله تعالى:باب كتاب أحاديث الأنبياء، ،  متفق عليه: صحيح البخاري (2)
 ٓۦسمح ، وصحيح مسلم 3323، حديث رقم: سجىلَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ

 .2232الأرواح جنود مجندة، حديث رقم:  واللفظ له، كتاب البر والصلة، باب

 .1922، حديث رقم:  ، باب الأكفاء كتاب النكاح ، ابن ماجه سنن (3)
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، ويأتي في  ولذلك فلا بد للزواج من مقومات لتحقيق هذه الأهداف

 : ما يلي من أهم مقومات الختيارمقدمتها حسن الختيار، و

الذي يُرص على  العاقل اللبيب هوف،  ، والخلق الرفيع الدين

الزواج  يكون فهكذا،  ميدالحلق الخقويم والدين بأهل الالقتران 

أن من أقوى العوامل التي تحقق السعادة بين  كما،  أجمل وأكمل

، والوفاء  منهما ما في وسعه للتودد للآخر كل الزوجين أن يبذل

َِّ َ عَليَۡهِنَّ سمح :الىـه تعـا لقولذً ـه تنفيـوقـبحق وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱل
ومن منهج الإسلام وهديه في الزواج أن جعل ، (1)سجىبٱِلمَۡعۡرُوفِ 

أنثى ل يصح تزويجه إل بموافقته  وا كان أذكرً  الرشيدل البالغ العاق

ول البكر حتى  ،تنكح الأيم حتى تستأمر ل":   ، لقوله ورضاه

 ، (2)"أن تسكت":  الـق ا؟،ـإذنه : وكيف : يا رسول الله واـقال ،"تستأذن

                                                           

 .222، الآية: البقرة (1)

ل يُنكح الأب وغيره البكر باب ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، 2)

باب ، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، 1132والثيب إل برضاها، حديث رقم: 

 .1119استئذان الثيب، حديث رقم: 
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   .(1)"صماتها البكر تستأذن في نفسها، وإذنها"ا: أيضً  وقال

 والقبول، ، الإيجابفتتلخص في ثلاثة:  ركان عقد الزواجأما أ

على عقد النكاح أربعة حقوق  ترتبيو،  عنخلو الخاطبين من المواو

  ، وحقوق أربعة مشتركة. للمرأة

 : فهي الحقوق الخاصة بالمرأةأما 

ُۚ فَ نِ سمح :لقوله تعالى ؛ الصداق -1 َٰتهِِنَّ نِحۡلةَّٗ وءََاتوُاْ ٱلن سَِاءَٓ صَدُقَ
ا ريِٓن ّٗ ا مَّ ا فكَلُوُوُ هَنيِٓن ّٗ ِنۡهُ نَفۡسّٗ   .(2) سجىطِبَۡ  لكَُمۡ عَن شَىۡءٖ م 

وتشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن  ، النفقة -۲

سۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡسُ سمحی: ، لقوله تعال الزينةات والدواء وأدو
َ
أ

ُۚ وَإِن كُنَّ  ْ عَليَۡهِنَّ وهُنَّ لتُِضَي قُِوا مۡ وَلاَ تضَُآرُّ َُ ِن وجُۡدِ سَكَنتمُ م 
رۡضَعۡنَ 

َ
ُۚ فَ نِۡ أ ْ عَليَۡهِنَّ حَتَّىَٰ يضََعۡنَ حَملۡهَُنَّ نفقُِوا

َ
وْلََٰتِ حَملٖۡ فَأ

ُ
أ

تمَِرُواْ بَ 
ۡ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
 يۡنَكُم بمَِعۡرُوفٰٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ لكَُمۡ فنَ َاتوُهُنَّ أ

                                                           

، حديث رقم:  في النكاحباب ،  الحيل ، كتاب ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

استئذان الثيب في النكاح  ، باب ، كتاب النكاح ، واللفظ له ، وصحيح مسلم2921

 .1121، حديث رقم: بالنطق

 .1، الآية: النساء (2)
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خۡرَىَٰ 
ُ
ٓۥ أ  .(1)سجىفسََترُضِۡعُ لهَُ

 .(2)سجىوعَاَشِرُوهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ سمح: لقوله تعالى ؛المعاشرة بالمعروف -3

لقوله  ی؛العدل والمساواة بغيرها إن كان في عصمته أخر -1

َٰحِدَةً سمح تعالى: َّا تَعۡدِلوُاْ فوََ ل
َ
 .(3) سجىفَ نِۡ خِفۡتمُۡ أ

 : هيعلى أن عقد الزواج يرتب أربعة حقوق مشتركة بينهما 

 حق الستمتاع. -1

 حق التوارث. -۲

 حق المعاشرة بالمعروف. -3

بحيث تحرم عليه أصولها وفروعها،  ، حرمة المصاهرة - 1

 وفروعه. ويُرم عليها أصوله

 هدي الإسلام ومنهجه في الطلاق: 
وقد أباحه الإسلام في حال تعذر  ، الطلاق نقض لعرى النكاح

 ، وقد ة المسلمـاظ على إنسانيـالإقامة على النكاح كحل أخير للحف

                                                           

 . 2، الآية: الطلاق (1)

 .19، الآية:النساء (2)

 .  3، الآية: النساء (3)
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 ل يبيح الطلاق إل بعد بذل، حيث إنه  جعل له الإسلام منهاجًا

ر القرآن  ، صلاح والتوفيق بين الزوجينكبيرة للإ جهود كما حذَّ

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ سمح: تعالى ، قال الكريم من العبث بأحكام الطلاق
حُِوهُنَّ  وۡ سَر 

َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
لَغۡنَ أ  ٱلن سَِاءَٓ فَبَ

َٰلكَِ فَقَدۡ  ُْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ا ل تَِعۡتدَُوا بمَِعۡرُوفٖف وَلاَ تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارّٗ
 ِ ْ نعِۡمَتَ ٱللَّّ اُۚ وَٱذۡكُرُوا ِ هُزُوّٗ ْ ءَايََٰتِ ٱللَّّ ُۥۚ وَلاَ تَتَّخِذُوٓا ظَلَمَ نَفۡسَهُ
ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلحِۡكۡمَةِ يعَِظُكُم  نزَلَ عَلَيۡكُم م 

َ
عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أ

ِ شَىۡءٍ عَليِمٞ 
َ بكُِل  نَّ ٱللَّّ

َ
ْ أ َ وَٱعۡلَمُوٓا ْ ٱللَّّ قُوا  يوه، (1)سجىبهُِِۦۚ وَٱتَّ

مناشدة قوية للأزواج وتحذير من أن يتلاعبوا بالعلاقة الزوجية، 

، أو أن يتعدوا فيها حدود الله،  حكام الطلاقأب واثيعب ومن أن

على  يير سبب لما فيه من التجنغإذا كان ب امحظورً يكون  الطلاقف

طَعۡنَكُمۡ فَلاَ تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبيِلاً  إنَِّ سمحتعالى:  قال أحدهما،
َ
فَ نِۡ أ

ا ا كَبيِرّٗ َ كَانَ عَليِ ّٗ  أيما امرأة سألت ":  يقال النبو، (2)سجىٱللَّّ

                                                           

 .۱3۲، الآية: البقرة (1)

 .31، الآية: النساء (2)
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  .(1)"بأس فحرام عليها رائحة الجنةما غير  فيزوجها الطلاق 

النزاع ويظهر الشقاق بين الزوجين يأتي  يوكذلك عندما يستشر

الكريم بإقامة حكمين من أهل الزوج ومن أهل  يالإله التوجيه

باذلين  ،بينهما من خلاف وما حدث من شقاق الزوجة للنظر فيما شجر

وَإِنۡ سمحوإزالة هذه الخصومة، قال تعالی:  جهدهم في حل هذا الإشكال
 
َ
نِۡ أ ا م  هۡلهِۦِ وحََكَمّٗ

َ
ِنۡ أ ا م  هۡلهَِآ إنِ خِفۡتمُۡ يِقَاقَ بيَنۡهِِمَا فٱَبۡعَثُواْ حَكَمّٗ

ا َ كاَنَ عَليِمًا خَبيِرّٗ ُ بيَنۡهَُمَآ  إنَِّ ٱللَّّ قِِ ٱللَّّ ا يوُفَ    .(2)سجىيرُيِدَآ إصِۡلََٰحّٗ

جل وعلا جعل الطلاق المشروع على ثلاث مراحل،  والله

زوجته في المرحلتين الأولى والثانية ما  يراجع وجعل للزوج أن

فقد حرمت عليه حتى تنكح  الثالثة ، أما بعد المرحلة دامت في العدة

الثانِّ أو مات  هاقطل ، فإذا ا آخر نكاح رغبة ل نكاح دلسةزوجً 

 لخطبتها، عنها وفرغت من عدتها أبيح للمطلق السابق أن يتقدم

وهي النهاية  ، وفي ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة للعلاقة الزوجية

                                                           

 .2711، حديث: كراهية الخلع للمرأةباب ، الطلاق سنن ابن ماجه، كتاب( 1)

       .31، الآية: النساء (2)
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، قال  ، وهي انفصام عقد النكاح الله ول رسوله يُبها التي ل

ْ ٱلن سَِاءَٓ سمحتعـالى:  ن ترَثِوُا
َ
ْ لاَ يَحلُِّ لكَُمۡ أ َِّ ينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

تنَِ  
ۡ
ن يأَ

َ
َّآ أ ْ ببِعَۡضِ مَآ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ إلِ ۖ وَلاَ تَعۡضُلوُهُنَّ لتَِذۡهَبُوا ا كَرۡهّٗ

بَي نِةَٖف وعَاَشِرُوهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِف فَ نِ ن  بفََِٰحِشَةٖ مُّ
َ
كَرهِۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أ

ا ا كَثيِرّٗ ُ فيِهِ خَيۡرّٗ ا وَيَجۡعَلَ ٱللَّّ ْ يَيۡن ّٗ وقال تعالى:  ،(1)سجىتكَۡرهَُوا

حۡصُواْ سمح
َ
تهِِنَّ وَأ بِىُّ إذَِا طَلَّقۡتمُُ ٱلن سَِاءَٓ فَطَل قُِوهُنَّ لعِدَِّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

ةَۖ وَٱتَّقُواْ  َ رَبَّكُمۡۖ لاَٱلعۡدَِّ تُخۡرجُِوهُنَّ مِنۢ بُيُوتهِِنَّ وَلاَ يَخۡرجُۡننَ  ٱللَّّ
ف  بَي نَِةٖ تنَِ  بفََِٰحِشَةٖ مُّ

ۡ
ن يأَ

َ
َّآ أ ُِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ إلِ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّّ

َٰلكَِ  َ يُحدِۡثُ بَعۡدَ ذَ ُۥۚ لاَ تدَۡرَِ لعََلَّ ٱللَّّ ِ فَقَدۡ ظَلمََ نَفۡسَهُ ٱللَّّ
ا مۡرّٗ

َ
 .(3)"الطلاق الله أبغض الحلال إلى": قال و (2)سجىأ

ا سره ل يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقً ":  وقال 

 واـفاتق": ، وقال  : أي ل يمقت ول يسخط يفرك ل، و(4)"آخر

                                                           
 .19، الآية: النساء (1)

 .1، الآية: ( الطلاق2)

 .2102، حديث رقم: طلاقال في كراهة، باب الطلاق ، كتابسنن أبي داود (3)

 .1129الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: ( صحيح مسلم، كتاب 1)



51 

 

، واستحللتم فروجهن  ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله الله في النساء

 .(1)"بكلمة الله

عقد النكاح عقد دوام وهذا هو السر في أن الشريعة تعتبر 

واستمرار، وأن إنهاء هذا العقد خلاف الأصل، وأنه إنما  واستقرار

إلى   وقد يفضيمستحيلًا  رًامتى كان بقاء العلاقة الزوجية أم يلجأ إليه

ذ تكون الرحْة أن يمنح كل من الزوجين ئوعند،  ما حرم الله

قاَ سمحبالتفريق فرصة جديدة يناسبها قول الله تبارك وتعالى:  وَإِن يَتفََرَّ
ا ُ وََٰسِعًا حَكِيمّٗ ِن سَعَتهُِِۦۚ وكَاَنَ ٱللَّّ ا م 

ُ كلُ ّٗ   .(2)سجىيُغۡنِ ٱللَّّ
 :ما يليا مالية تتمثل فيقً الأحكام الشرعية بإيفاء المطلقة حقو وتقضي

 تسليم مؤخر الصداق. -1

 ثبوت الحق في نفقة العدة. -۲

 أجرة الرضاع. -3

 أجرة الحضانة. -1

                                                           

 .1212، حديث رقم:  حجة النبي باب ،  ، كتاب الحج صحيح مسلم( 1)

 .۲3۱، الآية: ( النساء2)
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ن سمحل تعالی: اق ، الطلاقمتعة  -1
َ
وَإِن طَلَّقۡتمُُوهُنَّ منِ قَبۡلِ أ

ن يَعۡفُونَ 
َ
َّآ أ وهُنَّ وَقدَۡ فرَضَۡتمُۡ لهَُنَّ فرَيِضَةّٗ فنَصِۡفُ مَا فرَضَۡتمُۡ إلِ تَمَسُّ

ف وَلاَ قرۡبَُ للِتَّقۡوَىَٰ
َ
ْ أ ن تعَۡفُوآ

َ
َِّ َ بيِدَِوۦِ عُقۡدَةُ ٱلن كِاَحِف وَأ ْ ٱل وۡ يَعۡفُواَ

َ
 أ

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٌ  تنَسَوُاْ ٱلفَۡضۡلَ بيَۡنَكُمُۡۚ   تعالى:  ، وقال(1)سجىإنَِّ ٱللَّّ

ا علَىَ ٱلمُۡتَّقنِ َ سمح  .(2)سجىوَللِمُۡطَلَّقََٰتِ مَتََٰعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِٰۖ حَقًّ

وختامًا.. فإن منهج الإسلام في الزواج وهديه في الطلاق يؤكد 

الإسلام للبعد الإنسانِّ في هذه المعاملة، تأكيدًا واضحًا على مراعاة 

وترسيخه للمبادئ الإنسانية التي تتفق والفطرة السوية وتحافظ عليها 

 بوجه عام.  وعلى المجتمع الإنسانِّ

 

*          *          * 

  

                                                           

   .۲۳۲، الآية: البقرة (1)

   . 211، الآية: البقرة (2)



52 

 

 () اتـاء مصريـنس
 

، وقد عبر القرآن  المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه

، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة  آياته عن المرأة بالزوجالكريم في جميع 

، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:  واحدة، للتكافؤ حتى في اللفظ

ا ل تِسَۡكُنوُٓاْ إلِيَۡهَا سمح زۡوََٰجّٗ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
ٓۦ أ َٰتهِِ وَمِنۡ ءَايَ

ُۚ إنَِّ فيِ ودََّةّٗ وَرَحۡمةًَ رُونَ  وجََعَلَ بيَنۡكَُم مَّ َٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتفََكَّ َٰلكَِ لَأٓيَ ، (1)سجىذَ

ا وجََعَلَ سمحويقول سبحانه:  زۡوََٰجّٗ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ ُ جَعَلَ لكَُم م  وٱَللَّّ

ي بََِٰتِف  نَِ ٱلطَّ زۡوََٰجِكُم بنَنَِ  وحََفَدَةّٗ وَرَزَقكَُم م 
َ
نِۡ أ لكَُم م 

ِ هُمۡ  فبَٱِلبََٰۡطِلِ يؤُۡمنِوُنَ وَبنِعِۡمَتِ ٱللَّّ
َ
ويقول  ،(2)سجىيكَۡفُرُونَ  أ

ِن نَّفۡسٖ سمحسبحانه:  َِّ َ خَلقََكُم م  ْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا يُّ
َ
يَٰٓأ

ُۚ وٱَتَّقُواْ  ا وَنسَِاءّٓٗ ّٗا كَثيِرّٗ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنهَۡا زَوجَۡهَا وَبسََّ مِنهُۡمَا رجَِال
                                                           

()  رئيس المجلس الأعلى ،  افـ، وزير الأوق ةـار جمعـد مختـمحمالدكتور/الأستاذ

 للشئون الإسلامية.

  .21: الآيةالروم،  (1)
  .02: الآيةالنحل،  (2)
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ُۚ إِ  رحَۡامَ
َ
َِّ َ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وٱَلأۡ َ ٱل َ كاَنَ عَليَكُۡمۡ رَقيِبّٗاٱللَّّ ، (1)سجىنَّ ٱللَّّ

زۡوََٰجُكُمۡ إنِ لَّمۡ يكَُن سمحويقول سبحانه: 
َ
وَلكَُمۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

َّهُنَّ وَلدَٞ  زۡوََٰجُكُمۡ سمحويقول سبحانه:  (2)سجىل
َ
نتمُۡ وَأ

َ
ْ ٱلجۡنََّةَ أ ٱدۡخُلوُا

والشبيه في ، حيث يعبر بالزوج هنا عن النظير والضريب (3)سجىتُحبۡرَُونَ 

  .السيرة والمسلك

ر القرآن ـ، ذك ات كثيراتـد عرف التاريخ نساء فضليـوق

، ومِّن ذكرهن  الكريم عددًا منهن صراحة وأخريات إشارة

القرآن الكريم صراحة أو إشارة من النساء المصريات اللاتي 

وُلدن أو نشأن أو عِشن وحَيِين على أرض مصر أو قدمن إليها أو 

، وأم موسى  ، وامرأة فرعون نذكر هاجر أم إسماعيلمررن بُّا 

 .، على الجميع السلام وأخته

 )عز وجل(هاجر أم إسماعيل )عليهما السلام(: حيث أَمر الله  -

                                                           

  .1: الآيةالنساء،  (1)
  .12: الآيةالنساء،  (2)
  .07: الآيةالزخرف،  (3)
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أن يأخذها وولدها إسماعيل إلى حيث  )عليه السلام(سيدنا إبراهيم 

يث أراد الله إلى مكة المكرمة إلى واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ح

بَّنآَ سمح: )عليه السلام(على لسان سيدنا إبراهيم  سبحانهيقول الحق  رَّ
يَِّتىِ بوَِادٍ غَيۡرِ ذَِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّمِ  سۡكَنتُ مِن ذُر 

َ
إنِ يِٓ أ

َٓ إلِيَۡهِمۡ  ِنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِ فۡن دَِةّٗ م 
َ
لَوَٰةَ فٱَجۡعَلۡ أ ْ ٱلصَّ رَبَّنَا ليُِقيِمُوا

َٰتِ لعََلَّهُمۡ يشَۡكُرُونَ وَٱرۡزُ  مَرَ ِنَ ٱلثَّ ، وهنا يخاطب إبراهيم (1)سجىقۡهُم م 

ٓ سمحويدعوه قائلًا  )عز وجل(ربه  )عليه السلام( بَّناَ للتأكيد على  سجىرَّ

إبراهيم وهاجر وإسماعيل ومن ، أن هذه الربوبية تشمل الجميع 

، فهو سبحانه رب  ترك من ذريته ببلاد الشام والكون كله

أن سيدنا   ، ويذكر بعض الرواة وكتَّاب التاريخ وكافلهم  الجميع

عندما أراد النصراف التفت إلى زوجه  )عليه السلام(إبراهيم 

)عليه ، فقالت هاجر لنبي الله إبراهيم  هاجر وولده إسماعيل

: نعم، )عليه السلام(، آلله أمرك بُّذا ؟ فقال  : يا إبراهيمالسلام(

 .السلام: إذن ل يُضيِّعنافقالت عليها وعلى ولدها 

                                                           

   .30: الآيةإبراهيم،  (1)
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بين الصفا والمروة طلباً للماء  (عليها السلام)ثم يأتي سعي هاجر 

م بفيض ـا الفضل العظيم من رب كريـ، حتى يأتيه لها ولولدها

،  ، ولأهل حرم الله الآمن اـ، ولولده اـ، لتكون بركة له زمزم

ركان حج ، وليصبح السعي بين الصفا والمروة ركناً من أ وللعالمين

، ورمزًا للسعي الجاد والأخذ بالأسباب إلى أن )عز وجل(بيت الله 

 .يرث الله الأرض ومن عليها

ومن يتأمل رحلة السعي هذه بين الصفا والمروة سبع مرات في 

هذه المنطقة بما كانت عليها من طبيعة قاسية آنذاك يدرك مدى عزيمة 

لولدها، تقوم  ذه المنطقة هذه المرأة المصرية المؤمنة التي انقطعت في ه

، ل تخشى هذه الطبيعة  بقدر الله لها  على رعايته خير قيام راضية

، إذ كانت  الصعبة التي كانت في ذلك الوقت جدباء قاحلة موحشة

)عليها السلام( مؤمنة بأن ربُّا الذي اختار لها ولولدها هذا المكان 

، غير أن ثقتها في الله لم  ، أما كيف ومتى فلا علم لها كفيل بُّما

، وعلى أنها لم تقف متواكلة منتظرة أن تمطر السماء لها  تقف عند حد

ت واجتهدت فضة  ذهبًا أو وأخذت  ، لكنها سعت وسعت وجدَّ
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ها خالق الأسباب والمسببات بفضله  بالأسباب ، إلى أنْ عمَّ

، وجعل أفئدة من الناس تهوي  بكرمه ورزقه الواسع وغمرها 

د سعيها الميمون  وإلى ولدها وإلى هذا المكان المبارك إليها ، وخلَّ

، ومَعْلمًا من أهم معالم  في كتابه الكريم وجعله أنموذجًا يُُتذَى

 به الحج الجامعة للبشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم لتكتمل

 .العبادة

امرأة فرعون: وقد امتدحها القرآن الكريم في سورة التحريم،  -

تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ سمحنه: فقال سبحا
َ
َِّ ينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثلَّٗا ل لِ وَضَرَبَ ٱللَّّ

ِ ٱبنِۡ ليِ عِندَكَ بيَۡتّٗا فيِ ٱلجۡنََّةِ وَنَج ِنىِ مِن فرِعَۡوۡنَ وعََمَلهِۦِ  قاَلتَۡ رَب 
َٰلمِِن َ  ، فاستجاب الله دعاءها، ولم يأخذها (1)سجىوَنَج ِنىِ مِنَ ٱلقَۡومِۡ ٱلظَّ

َّا تزَرُِ سمح، ذلك أن العدل الإلهي اقتضى  فرعون أو جرائمهبجريرة  ل
َ
أ

خۡرَىَٰ 
ُ
ٞ وزِۡرَ أ َّا مَا سَعَيَٰ  ٣٨وَازرَِة ن لَّيۡسَ للِإِۡنسََٰنِ إلِ

َ
، وأن (2)سجىوَأ

، وأن الإنسان إذا ما صلح  لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت

                                                           

  .11: الآيةالتحريم،  (1)
   .39-32: الآيةالنجم،  (2)
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ناس ما بينه وبين ربه ل يضره ضلال من ضلَّ حتى لو كان أقرب ال

، أو زوجًا كما كان هنا في شأن امرأة فرعون،  إليه أبًا أو أخًا أو ابناً

لتحُول بين زوجها وحاشيته وبين  )عز وجل(وهي التي جندها الله 

حين ألقى اليم الصندوق الذي وُضِع فيه  )عليه السلام(قتل موسى 

إلى قصر فرعون، فأرادوا أن يقتلوه، فقالت:  )عليه السلام(موسى 

وۡ نَتَّخِذَوۥُ قُ سمح
َ
ٓ أ ن ينَفَعَناَ

َ
رَّتُ عَنٖۡ  ل يِ وَلكََۖ لاَ تَقۡتُلُووُ عَسَىٰٓ أ

ا  .(1)سجىوَلدَّٗ

وأخته: وارتباطا بُّذا الحديث  )عليه السلام(أم موسى  -         

نقف على ما كان من امرأتين كريمتين عاشتا على أرض مصر، هما: 

وأخته، فعندما أخبر أحد الكهنة فرعون  )عليه السلام(أم موسى 

أن طفلًا يولد من بني إسرائيل تكون نهاية ملكه على يديه شرع 

فرعون يقتل أبناءهم الذكور، وفي هذه الفترة العصيبة وضعت أم 

موسى )عليهما السلام( وليدها، وخشيت أن يأتي زبانية فرعون 

ٓ سمحلقتله، وهنا جاءها الأمر الإلهي:  وحَۡيۡناَ
َ
نۡ  وَأ

َ
م ِ مُوسَىٰٓ أ

ُ
إلِيَٰٓ أ

                                                           

   .9: الآيةالقصص،  (1)
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لقۡيِهِ فيِ ٱليَۡم ِ وَلاَ تَخاَفيِ وَلاَ تَحزَۡنيِٰٓۖ إنَِّا 
َ
رۡضِعيِهِٰۖ فَ ذَِا خِفۡتِ عَليَۡهِ فأَ

َ
أ

 .(1)سجىرَادُّٓووُ إلِيَۡكِ وجََاعِلُووُ مِنَ ٱلمُۡرسَۡلنِ َ 

 ولنا مع هذه الآية وقفات: 
، فقال لها: قاتلك الله ما  أن الأصمعي سمع امرأة فصيحة بليغة

أفصحك، فقالت: وأي فصاحة وأي بلاغة إلى جانب فصاحة 

، وقد جمع في آية واحدة بين أمرين )عز وجل(وبلاغة كتاب الله 

رۡضِعيِهِٰۖ سمح:  اـ، أما الأمران فهم وبشارتين، وخبرين ، ونهيين 
َ
، سجىأ

لقۡيِهِ سمحو
َ
، وأما سجىتَحزَۡنيِٰٓۖ لاَ سمح، وسجىوَلاَ تَخاَفيِسمحالنهيان فهما: ، وأما سجىأ

إنَِّا رَادُّٓووُ إلِيَۡكِ وجََاعِلُووُ مِنَ سمحا: ـمعًا فهم الخبران والبشارتان
 .سجىٱلمُۡرسَۡلنِ َ 

وخاصة إذا كان الولد ل يزال -أن الإنسان إذا خاف على ولده  -1

اجتهد كل الجتهاد في إبعاده  -طفلًا ل يكاد يعقل ول يعي

أم موسى إذا خافت على يوجه  سبحانهعن اليم، لكن الحق 

ن يَقُولَ سمحولدها بأن تلقيه في اليم، 
َ
رَادَ يَيۡن ًا أ

َ
ٓ أ ٓۥ إذَِا مۡرُوُ

َ
إنَِّمَآ أ

                                                           

   .0: الآيةالقصص،  (1)
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 .(1) سجىلهَُۥ كُن فَيكَُونُ 

 عيونها لحظتك العنايـة وإذا

 أمـان كلهـــن فالمخــاوف نـم

، إنما تجاوزت  أن البشرى لم تكن بمجرد رده إليها فحسب -2

، فصنعت أم  أخرى وهي جعله من المرسلينذلك إلى بشرى 

موسى الصندوق الخشبي، واستجابت في إيمان كبير لأمر ربُّا، 

، وألقته في اليم، وقلبها البشري  ووضعت في الصندوق وليدها

 يكاد ينفطر. 

يهِ سمح،  وهنا يأتي دور الأخت ِ خۡتهِۦِ قصُ 
ُ
أي تتبعي  سجىوَقاَلتَۡ لأِ

، (2)سجىبهِۦِ عَن جُنُبٖ وهَُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ فَبَصُرَتۡ سمح،  مسيره في الماء

، ول يغني حذر من قدر، فقد ألقاه اليم  فصارت ترقبه على الشاطئ

، وتذكر  ، ألقاه إلى قصر فرعون إلى حيث كانت أمه تحذر وتخاف

بعض الروايات أن أخته هذه كانت تعمل بقصر فرعون أو لها به 

                                                           

   .22: الآيةيس،  (1)
   .11: الآيةالقصص،  (2)
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امرأة في القصر، فوقعوا صلة ما، وقد أبى الطفل أن يرضع من أي 

هۡلِ سمح، فقالت أخته:  في حيرة العناية به
َ
دُلُّكُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
فَقَالتَۡ هَلۡ أ
، وطمس الله (1)سجىبَيۡتٖ يكَۡفُلوُنهَُۥ لكَُمۡ وهَُمۡ لهَُۥ نََٰصِحُونَ 

، فلم يسألوا أخت موسى عن  على أفئدة فرعون وحاشيته سبحانه

البشرى الأولى سريعة غير  ، وجاءت سر ثقتها في أهل هذا البيت

ِهۦِ كيَۡ تَقَرَّ عَيۡنهَُا وَلاَ سمحمتوقعة لأم موسى  م 
ُ
فرََدَدۡنََٰهُ إلِيَٰٓ أ

 ، ثم تحققت بعد ذلك البشرى الثانية بجعله من المرسلين.(2)سجىتَحۡزَنَ 

إلى غير ذلك من نماذج لنساء مصريات مثل: امرأة العزيز، وأم          

، بما يجعلنا نؤكد  على الجميع السلام،  يوسف زوج سيدنا يعقوب

، إنما  أن دور المرأة تاريخيًّا وفي مسيرة الإنسانية لم يكن أبدًا هامشيًّا

ا وفاعلًا  ، وفي قصة أم موسى وأخته بدا دورهما في  كان دورًا هامًّ

الحفاظ على الأسرة وحْايتها مِّا يتهددها من تحديات واضحًا بارزًا، 

،  على الإسهام في مواجهة المخاطر والتحديات مِّا يؤكد قدرة المرأة

                                                           

 .12: الآيةالقصص،  (1)

 .13: الآيةالقصص،  (2)
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، وكذلك الإسهام في  والحفاظ على بيتها وأسرتها وعرضها وأبنائها

 نهضة وطنها ورقيه وتقدمه.
 

*          *          * 
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 الشخصية القانونية للمرأة 
 () الوطنيةالدولة وتفعيل دورها في 

 

معيارًا يعده احترام حقوق الإنسان في أي دولة في العالم إن 

، وكلما ازداد تطبيق مبادئ هالقياس مدى تقدم هذه الدولة ورقي

وقوانين حْاية حقوق الإنسان في الدولة واحترام هذه المبادئ في 

مختلف الميادين ارتفعت هذه الدولة في سلم التقييم الدولي وتم 

احترام حقوق المرأة في أي دولة ن ثمَّ فإن ، وم اعتبارها دولة قانون

ونسبة تواجدها في سوق العمل وفي البرلمان  هاع نسبة تعليماارتفو

من الدول  يزيد من مكانة تلك الدولة واعتبارهاوفي الحكومة 

مدى ارتباط احترام حقوق الإنسان ، وهذا يبين  الراقية المتقدمة

 .باحترام حقوق المرأة في أية دولة

شك فيه أن الإسلام قد منح المرأة حقوقًا يمكنها أن  لومِّا 

مساواة المرأة بالرجل في حيث قرر ،  تتفاخر بُّا بين نساء العالم أجمع

،  ، وفي كونها خلقت مثله من نفس البوتقة البشرية الكرامة الإنسانية

                                                           

() سويسرا ، جامعة جنيف ، أستاذة الحضارة الإسلامية،  فوزية العشماوي/أ.د. 
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َِّ َ خَلقََكُم سمحقال تعالى:  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل يُّ
َ
أ ِن نَّفۡسٖ يَٰٓ م 

ُۚ وَٱتَّقُواْ  ا وَنسَِاءّٓٗ ّٗا كَثيِرّٗ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبسََّ مِنهُۡمَا رجَِال
َ كَانَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبّٗا ُۚ إنَِّ ٱللَّّ رحَۡامَ

َ
َِّ َ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وٱَلأۡ َ ٱل  ،(1)سجىٱللَّّ

لرجل وبنفس لها على بقية المخلوقات مثلها مثل ايفضوقرر أيضًا ت

وَلقََدۡ كَرَّمۡناَ بنَىِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنََٰهُمۡ فيِ ٱلبۡرَ ِ سمحقال تعالى: ، الدرجة
نۡ خَلقَۡناَ  ِمَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  ي بََِٰتِ وَفضََّ ِنَ ٱلطَّ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنََٰهُم م 

 .(2)سجىتَفۡضِيلّٗا

، وظل  وبناتهأكرم خلق الله مع نسائه   الله رسولوقد كان 

ا":   ، قال يوصي بالنساء خيًرا ومن ، (3)"اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْرً

كان له ثلاث من ":  قوله  في تكريم البنات أحاديثه الكريمة 

من جدته  ، وكساهن ، وسقاهن ، وأطعمهن بنات فصبر عليهن

، وعن إكرامه للزوجة قوله (4) "ا من النار يوم القيامةكن له حجابً 

                                                           
 .1:  ، الآية النساء (1)

 .07:  ، الآية الإسراء (2)

 .1122، حديث رقم:  بَابُ الوَصَاةِ باِلنِّسَاءِ ،  ، كتاب النكاح صحيح البخاري (3)

، حديث  ، والإحسان إلى البنات باب بر الوالد ، ، كتاب الأدب سنن ابن ماجه (1)

 .3229رقم: 
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 :" ٌنْياَ مَتاَع ءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ  إنَِّمَا الده نْياَ شََْ ، وَلَيْسَ مِنْ مَتاَعِ الده

ةِ  الِحَ الأم في كثير من أحاديثه ب كما أوصى الرسول ، (1)"الصَّ

)رضي ، فعن أبي هريرة  الشريفة، وجعل البر بُّا مقدمًا على بر الأب

الله من  رسولفقال: يا   الله رسولقال: جاء رجل إلى  عنه(الله 

: ثم مَن؟ قال: ثم  ، قال أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك

 .(2)أمك، قال: ثم مَن؟ قال: ثم أمك، قال: ثم مَن؟ قال: ثم أبوك

 اولعل أكبر دليل على أن الإسلام قد اعتبر المرأة منذ البداية إنسانً 

وأن الله فضلها  ، وأمام المجتمع )عز وجل(مام الله أ مسئولية اذ لًا عاق

؛ أن القرآن  ، وبنفس الدرجة على بقية المخلوقات مثلها مثل الرجل

الكريم لم يفرق بين الرجل والمرأة في العبادات وفي الأجر والثواب، 

نثَىَٰ وهَُوَ مُ سمحقال تعالى: 
ُ
وۡ أ
َ
َٰلحََِٰتِ مِن ذكََرٍ أ ؤۡمِنٞ وَمَن يَعۡمَلۡ منَِ ٱلصَّ

ا وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلوُنَ ٱلجۡنََّةَ وَلاَ يُظۡلمَُونَ نقَيِرّٗ
ُ
 لقد فرض الإسلام ، (3)سجىفأَ

                                                           

 .1211، حديث رقم:  بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ ،  ، كتاب النكاح سنن ابن ماجه (1)

، حديث:  ، باب مَن أحق الناس بحسن الصحبة ، كتاب الأدب صحيح البخاري (2)

 .2112، باب بر الوالدين، حديث:  ، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة1901

 .121النساء، الآية:  (3)
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، وصوم،  ، وصلاة فرضه على الرجل من شهادة الذيعلى المرأة مثل 

، سبحانه ، فالمرأة المسلمة مسئولة عن نفسها أمام الله ، وحج وزكاة

تمامًا مثل الرجل، وهي مسئولة  ، ومسئولة عن صلواتها، وعن صومها

سواء زكاة  ، عن إخراج الزكاة بنفس المقدار المفروض على الرجل

، كما  زراعية وبنفس النسبة ، أو الزكاة على ما تمتلكه من أراضٍ  المال

فرض عليها الحج والعمرة إن استطاعت إليهما سبيلًا مثلها مثل 

، أو  ا المدنية من سرقةتتحمل المرأة وحدها مسئولية أفعالهو،  الرجل

، وجزاؤها  ، وتتحمل المسئولية الجنائية ، أو قتل ، أو اختلاس رشوة

، ويُكم عليها بنفس العقوبة التي يُكم بُّا  ل يقل عن جزاء الرجل

 قال تعالى: ، نفس الجريمة دون تفرقة بينهما هارتكاب عندعلى الرجل 

ْ سمح ارقِةَُ فٱَقۡطَعُوٓا ارقُِ وٱَلسَّ نَِ وٱَلسَّ َٰلّٗا م  ۢ بمَِا كَسَباَ نكََ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓ
َ
أ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞ  ِ  وٱَللَّّ ٱلزَّانيِةَُ وٱَلزَّانيِ سمح :)عز وجل(، و قال (1)سجىٱللَّّ
ِنهُۡمَا ماِئْةََ جَلدَۡةٖ   .(2)سجىفٱَجۡلدُِواْ كلَُّ وََٰحِدٖ م 

                                                           

 .32المائدة، الآية:  (1)

 .2النور، الآية:  (2)
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فعّالً ، وجعل لها دورًا  ل الإسلام المرأة رسالة اجتماعيةحّْ كما 

ولم  ،وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،واضحًا داخل المجتمع

يخص المرأة بمجال محدود فقط فيما يختص بأمور النساء والأولد، بل 

: ، قال تعالى لـا مثل الرجـا مثلهـا مفتوحً ـجعل المجال أمامه

وۡليَِاءُٓ بَعۡضٖف سمح
َ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وٱَلمُۡؤۡمِنُونَ وٱَلمُۡؤۡمنََِٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ۡ
يأَ

كَوَٰةَ وَيطُِيعُونَ  لوََٰةَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيقُيِمُونَ ٱلصَّ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ  ُ  إنَِّ ٱللَّّ وْلَٰٓئكَِ سَيرَحَۡمهُُمُ ٱللَّّ

ُ
ٓۥُۚ أ َ وَرسَُولهَُ  . (1)سجىٱللَّّ

  الشخصية القانونية للمرأة في الإسلام:
للقاموس ا الكاملة أو الشخصية القانونية طبقً  إن مكونات الأهلية

،  ةـالحقوق المدني، و ةـالذمة الماليو،  السم ) : ر هيـالقانونِّ المعاص

وإذا درسنا الشخصية القانونية للمرأة في ظل الإسلام، (، الجنسيةو

لوجدنا أن الإسلام يمنح المرأة كل مكونات الشخصية القانونية 

ة ـ، وتتمتع باستقلالية الذم اـوعائلته ؛ فهي تحمل اسم أبيها المستقلة

،  ومن ثم الجنسية،  الرجل ، وبجميع الحقوق المدنية مثلها مثل المالية

                                                           

 .01التوبة، الآية:  (1)
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أنها رابطة قانونية وسياسية تقررها الدولة ب الجنسية تعرف حيث إن

وهذه الرابطة ترتب حقوقًا  ، عضوًا في شعبها فتجعل من الفرد

وهذه الحقوق والواجبات التي تعرف بأنها ، (1)على الفرد وواجبات

الأحوال الشخصية لكل دولة، وهو  الحقوق المدنية تندرج في قانون

، وأهلية كل فرد  الناس القانون الذي ينظم المسائل المتعلقة بأحوال

،  والزواج ، كالخطبة، وكذلك المسائل المتعلقة بنظام الأسرة  منهم

 ، ونظام الأموال بين رـ، والمه ، وواجباتهما المتبادلة وحقوق الزوجين

،  ، إلى جانب المسائل المتعلقة بالطلاق والتطليق والتفريق الزوجين

 .المسائل ذات العلاقة الوثيقة بالإنسان منذ ولدته إلى وفاته وغيرها من

ها الإنسانية حقوق وغني عن القول أن الإسلام أعطى المرأة

 ومن هذه الحقوق ما يلي:،  كاملة غير منقوصة

 : التعليم حق - ١ 
عَنْ أَنَسِ بْنِ ف ، على طلب العلم لقد حث الرسول الكريم 

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ": الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ  )رضي الله عنه(مَالِكٍ 

                                                           

 م.۹۱۱7 عام الكويت، ، العوضي الله عبد بدرية ، والقانون المرأة :انظر (1)
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وكلمة مسلم هنا اسم جنس أي أنها تشمل  ،(1)"عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 

، وكانت  على تعليم النساء كما حث الرسول ،  والمرأة الرجل

، وكتب السيرة تؤكد لنا أن  دن القراءة والكتابةيُج  معظم زوجاته

ا من أهم مراجع السيرة كانت مرجعً ( رضي الله عنها)السيدة عائشة 

، كما  الرواة والقراء والفقهاء النبوية الشريفة، وكانت فقيهة تراجع

اء بنت ـتدعى الشف يعد يبن بامرأة من قبيلة استعان الرسول 

 عمر بن الخطاب ة بنتـه حفصـالله بن عبد شمس لتعليم زوجت عبد

ا أن كثيرً  وقد نقل لنا التاريخ الإسلامي ، تحسين الخط وتزيين الكتابة

  النساء. من كبار العلماء والفقهاء تلقوا العلم على يد

 حق استقلال الذمة المالية:  -2
وحرية الذمة المالية قبل كل  منح الإسلام المرأة الأهلية المستقلة

المدنيات من بيع  ، وكفل لها عقود الحضارات والأديان الأخرى

 ، والتصرف في ، ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها وشراء

                                                           

باب ،  افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم،  سنن ابن ماجه (1)

 .221، حديث رقم:  فضل العلماء والحث على طلب العلم
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 م، أ ارجل سواء أكان أبً  دون أي تدخل من أي أموالها ومِّتلكاتها

 يالحق في أن تفدولها  ، ا إل بإذنها ورضاهاابنً  م، أ ازوجً  م، أ اأخً 

ِ فلَاَ سمح: قال تعالى،  نفسها بالمال َّا يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّّ ل
َ
فَ نِۡ خِفۡتمُۡ أ

 .(1) سجىجُناَحَ عَليَۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتدََتۡ بهِِ ۦ 

 حق العمل:  -3
فهذه  المرأة من مِّارسة العمل خارج بيتها؛لم يمنع الإسلام 

أسماء بنت أبي بكر تباشر العمل في أرض زوجها الزبير بن العوام 

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى  ..فَكُنتُْ أَعْلفُِ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الماَءَ."وتقول:

بَيْرِ الَّتيِ أَقْطَعَهُ رَسُولُ ا ، وَهِيَ مِنِّي  عَلَى رَأْسِ  لله مِنْ أَرْضِ الزه

 عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِ، فَلَقِيتُ رَسُولَ الله

 .ِِّلِيَحْمِلَنيِ خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ  ..وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأنَْصَارِ، فَدَعَان

جَالِ  بن عبد شمس بنت عبد الله  وهذه الشفاء، (2)"أَنْ أَسِيَر مَعَ الرِّ

اشتغلت بتعليم القراءة والكتابة، وتميزت بالحكمة ورجاحة العقل 

                                                           

 .229البقرة، الآية:  (1)

ةِ ، كتاب النكاح، صحيح البخاري  (2)  .1221، حديث رقم: بَابُ الغَيْرَ
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عندما أصبح خليفة  )رضي الله عنه(عمر بن الخطاب  حتى أن

، والأوزان  والأسواق ي وزارة التجارة، أ(1)ةبولها ولية الحس

 فكانت تراقب وتحاسب وتفصل بين التجار وأهل،  والمعاملات

تتقلد منصب  وتعتبر الشفاء أول امرأة ، والنساء السوق من الرجال

 وزيرة في الأمة الإسلامية.

 حق اختيار الزوج:  -4
فقد روت  ة الزوجة، بدون موافقالزواج باطلًا  يكون عقد

لَ تُنْكَحُ "أنه قال:   عن النبی -رضي الله عنها -السيدة عائشة 

مُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَ تُنكَْحُ  قَالُوا: يَا رَسُولَ  "البكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ الأيَِّ

 خَنْسَاءُ ى امرأة تدع عن، و(2)"أَنْ تَسْكُتَ "، وَكَيْفَ إذِْنُهاَ؟ قَالَ: الله

جَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلكَِ،  ةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّ بنِْتِ خِدَامٍ الْأنَْصَارِيَّ

                                                           

دار ، المحقق: علي محمد البجاوي، لقرطبي، لالستيعاب في معرفة الأصحابانظر:  (1)

 بتصرف. 9/122، م1992 -هـ  1112الطبعة: الأولى، ، الجيل، بيروت

ب ل ينكح الأب وغيره البكر والثيب إل بَا، كتاب النكاح، صحيح البخاري  (2)

 .1132برضاها، حديث رقم: 
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عَنِ ابْنِ ، و(1)نكَِاحَهُ فَرَدَّ ، (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لىَّ صَ ) فَأَتَتْ رَسُولَ الله

 فَذَكَرَتْ  (صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )النَّبيَِّ  أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ ،  عَبَّاسٍ 

جَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ أَنَّ  هَا النَّبيِه  أَبَاهَا زَوَّ َ ، فَخَيرَّ
(2). 

 سم: لاحق الاحتفاظ با -5
، واسم أبيها وعائلتها،  تحتفظ باسمهاأن  كفل الإسلام للمرأة

وإن كان هذا الرجل  ول ينمحي اسمها بالزواج من رجل حتى

بأسمائهن وليس  فالتاريخ الإسلامي يذكر لنا النساء ،  رسول الله

أبي  ، وهذه عائشة بنت هذه خديجة بنت خويلد ، بأسماء أزواجهن

ا لم يذكرهن أحد أبدً ، ف عمر بن الخطابر، وهذه حفصة بنت ـبك

على أن والحتفاظ بالسم دليل ،   الرسول الكريم باسم زوجهن

 . كائن مستقل مثلها مثل الرجلفي الإسلام  المرأة

                                                           

،  ، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة نكاحه مردود ، كتاب النكاح صحيح البخاري  (1)

 .1132حديث رقم: 

جُهَا أَبُوهَا وَلَ يَسْتأَمِْرُهَا،  ، كتاب النكاح سنن أبي داود  (2) ، حديث  بَابٌ فِي البْكِْرِ يُزَوِّ

 .2792رقم: 
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  الاجتماعية:المشاركة حقوق  -6
 

، فكان  الحقوق الجتماعية بكثير من الإسلامتمتعت المرأة في 

في المسجد إلى جانب  العامة دروس الرسول  يُضرنَ  النساء

من توجيه  ل يتمكنَّ  كنَّ الرجال  ا لكثرة عدد، ونظرً  الرجال

بتخصيص دروس لهن  طالبنف،  مباشرة الأسئلة إلى الرسول 

وعهد الخلفاء الراشدين وعبر  ، ومنذ عهد الرسول  وحدهن

ا إلى جنب شاركت المرأة المسلمة مع الرجل جنبً  التاريخ الإسلامي

 لقدف،  جميع مجالت العمل الجتماعي ، وفي في الحياة الجتماعية

،  اشتركت المرأة المسلمة في أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة

، واشتركت في ميادين القتال،  إلى المدينة المنورة وكذلك في الهجرة

، أن أم سليمٍ اتخذت يوم حنيٍن خنجرًا، )رضي الله عنه( عن أنسٍ ف

، هذه أم سليمٍ  ، فقال: يا رسول الله ، فرآها أبو طلحة فكان معها

ما هذا ":  ، فقال لها رسول الله  معها خنجرٌ )رضي الله عنها( 

بقرت به  ه إن دنا مني أحدٌ من المشركين: اتخذتُ  قالت "الخنجر؟

، اقتل  : يا رسول الله ، قالت يضحك ، فجعل رسول الله  بطنه

 يا أم ":  ؟ فقال رسول الله  وا بكـاء انهزمـالطلقا من ـمن بعدن
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 .(1)"، إن الله قد كفى وأحسن سليم

 حق الميراث:  -7 
 

ل لِر جَِالِ سمح، قال تعالى: ا من الميراثكفل الإسلام للمرأة نصيبً 
ا ترََكَ  ِمَّ قۡرَبُونَ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م 

َ
َٰلدَِانِ وَٱلأۡ ا ترََكَ ٱلۡوَ ِمَّ نصَِيبٞ م 

ا فۡرُوضّٗ ا مَّ وۡ كَثُرَُۚ نصَِيبّٗ
َ
ا قَلَّ مِنۡهُ أ قۡرَبُونَ مِمَّ

َ
َٰلدَِانِ وَٱلأۡ  ،(2) سجىٱلۡوَ

نصيبها في الميراث دون أن تحدد  وهذه الآية الكريمة تمنح المرأة

يتميز  لأن حق الإرث في الإسلام ؛ كمية هذا الميراث أي أنصبته

اء أخرى أشيبأنه ل يتوقف على جنس الوارث بل يتوقف على 

 ودرجة قرابته. هالوارث وواجبات مسئوليةمثل: 

، ولها مطلق الحرية  ونصيب المرأة في الميراث من حقها وحدها

، فقد ألزم  فاقه، بينما الرجل ملزم بالإنفاق عليهانإ إنفاقه أو عدم في

 :، قال تعالى مسئولية الأعباء المالية للأسرة الإسلام الرجل بتحمل

                                                           

، حديث رقم:  النساء مع الرجال، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة  صحيح مسلم  (1)

1279. 

 .0النساء، الآية:  (2)
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ِن سَعَتهِۦِليُِنفقِۡ ذُو سمح من حالت الميراث  وفي كثير ،(1) سجىسَعَةٖ م 

ا أحيانً  بل ،  لنصيب الرجليكون نصيب المرأة في الميراث معادلً 

هناك أكثر من عشر حالت ترث فيها المرأة ، ف يفوق نصيب الرجل

 .ا أكبر من نصيب الرجلنصيبً 

 حق الطلاق:  -8
نفسها وتقوم  يتفدأقر الإسلام حق المرأة في الطلاق على أن 

على  الزوج عن خسارته المادية الناجمة عن طلاقها بناءً  بتعويض

ِ فلَاَ جُناَحَ سمح، قال تعالى: رغبتها َّا يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّّ ل
َ
فَ نِۡ خِفۡتمُۡ أ

على رغبة الزوجة  وهذا الطلاق بناءً  ،(2)سجىعَليَهِۡمَا فيِمَا ٱفۡتدََتۡ 

 ،ومتعارف عليه منذ عهد الرسول  الخلع، وهو موجود: ىسمَّ يُ 

في طلب طلاقها  الرسول  مثلما حدث مع الصحابية التي استشارت

، وكان هذا الزوج قد منحها  ترغب في البقاء معهلأنها ل  من زوجها

 مقابل حصولها على  الرسول  حديقة كمهر وصداق، فاشترط عليها

                                                           

 .0الطلاق، الآية:  (1)

 .229البقرة، الآية:  (2)
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 .(1)زوجها ، فطلقها ، ففعلت الطلاق أن ترد عليه حديقته

 الحقوق السياسية:  -9
مصطلح  امنح الإسلام المرأة الحقوق التي نطلق عليها حاليً 

وهذا ما ، الإدلء بصوتهاالنتخاب و أي حق ، الحقوق السياسية

 ،(2)الشجرة مع الرجال تحت فعلته النساء عندما بايعن الرسول 

وهذه المشاركة ،  والمبايعة أو البيعة معناها النتخاب والتصويت

 لحقوق المرأة اتعتبر إقرارً  النسائية في البيعة للرسول الكريم 

ن بيعة العقبة تعتبر عقد إ، إذ  ا لمصطلحاتنا اليومالسياسية طبقً 

 .المدينةالإسلامية الأولى في  تأسيس الدولة

 الدولة الوطنية والمواطنة:
،  ، والولء لها الدولةيتم تعريف المواطنة في أي دولة بالنتماء إلى هذه 

، والخضوع للدستور ومنظومة القوانين التي  والعيش على أراضيها

، واحترام سيادة القانون؛ وبالتالي فإن المواطن  تنظّم أمور المواطنين فيها

                                                           

، حديث  ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، كتاب الطلاق انظر: صحيح البخاري (1)

 .1203رقم: 

 .2201، حديث رقم:  بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، كتاب الجهاد، سنن ابن ماجهانظر:   (2)
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، أو  ، أو بدينه ، أو بمهنته فيها ل يتم تعريفه بجنسه كرجل أو امرأة

تعريف المواطن تعريفًا ولكن يتم  ، ، أو بثروته ومكانته وسلطته بحرفته

، وله نفس  ، أي أنه عضو في المجتمع قانونيًّا اجتماعيًّا بأنه مجرد مواطن

،  ومن ثمَّ فإن الدولة ل تفرّق  حقوق وواجبات بقية المواطنين الآخرين

بين دين وآخر؛ فالمواطنة تعني المساواة بين جميع المواطنين دون النظر إلى 

، أو  ، أو عرقهم ، أو لغتهم ، أو أيديولوجيتهم فكرهم، أو  دينهم

،  ، والتسامح رـ: قبول الآخ ، وترتكز الدولة على مبادئ جنسهم

 ، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. والسلام

ا في أي دولة ، سواء  ومن هذا المنطلق فإن للمرأة مكانة ودورًا هامًّ

، وسواء  سلام أم بأي أديان أخرىأكان شعب هذه الدولة يدين بالإ

 كانت المرأة مسلمة أم غير مسلمة.أ

 الدولة التي يدين شعبها بالإسلاممكانة ودور المرأة المسلمة في 
 

تتمتع المرأة في الدول التي يدين شعبها بالإسلام بحقوق كفلها 

لها القرآن الكريم قبل أن تقرّها وتقننها القوانين الوضعية في كل 

 ا ؛ـ، ولقد جعل الإسلام للمرأة دورًا مهمًّ  هذه الدولدولة من 
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 ، ا داخل المجتمع واضحً الً عّ ا فرً وجعل لها دو ، رسالةه كلَّفها بـلأن

في الآية  سبحانه، حيث يأمر الله  وليس فقط داخل أسرتها الصغيرة

وهو الأمر  ، من الرجل والمرأة بتأدية دورهما الجتماعي لاًّ التالية ك

المرأة   يخصّ ولم،  ابين الناس جميعً بالمعروف والنهي عن المنكر 

بل جعل  ، الأولدفقط فيما يختص بأمور النساء وبمجال محدود 

وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ سمح :، قال تعالى ا مثلها مثل الرجلالمجال أمامها مفتوحً 
وۡليَِاءُٓ بَعۡضٖف 

َ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ۡ
يأَ

 َ كَوَٰةَ وَيطُِيعُونَ ٱللَّّ لوََٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ
  .(1)سجىوَرسَُولهَُ 

، ولم  أكد على مبدأ المساواة بين الناس جميعًا كما أن الرسول 

لكلّ  ، بل كفل يفرّق بين البشر بسبب الدين أو الجنس البشري

الناس كأسنان ":  ، يقول  ديثه الشريفالبشر المساواة طبقًا لح

أي -الناس  بتشبيهالحديث الشريف يركز على المساواة ، و(2)"المشط

                                                           

 .01 :الآية ،التوبة (1)

 .191مسند الشهاب للقضاعي، باب الناس كأسنان المشط، حديث رقم:  (2)
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تكمل ،  سواسيةنها كلها ، حيث إالمشط بأسنان -الرجال والنساء

 ،ل المجتمعمثّ ولها نفس الحقوق داخل المشط الذي يُ  ،ابعضها بعضً 

 أو ، وهذا تأكيد على المساواة المطلقة بين البشر بدون تفرقة

 ، اللغة أو ، العرقية أو ، اللون أو ، تمييز بسبب الجنس أو ،عنصرية

وليس  "الناس"المصطلح المستخدم هو  أن، طالما  حتى الدين أو

ال ـأي الرج ، اـولكن الناس جميعً ،  المؤمنين أوتعبير المسلمين 

 والنساء عامة. 

وهي أول دستور وضعه الرسول  -كذلك أقرت وثيقة المدينة 

 المساواة بين جميع المواطنين في المدينة  -للتعايش السلمي في المدينة

، وكلنا نعلم أن شعب  رجالً ونساء باختلاف معتقداتهم الدينية

، ومن  كان يتكون من مهاجرين وأنصار المدينة في عهد الرسول 

، ولكن الرسول  من يُّود ونصارى وكفار ، وكذلك رجال ونساء

 لهم ما لنا "، بل أقرت الوثيقة العتراف بالآخر:  لم يفرق بينهم

، أي المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين "وعليهم ما علينا

 جميع المواطنين في المدينة.
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وحتى تستطيع المرأة تأدية دورها الجتماعي الذي حدده لها 

على المجتمع أن ، لذلك  ساعدتها على تفعيل هذا الدورم يجب  الإسلام

العلم الت في مجالطريق فسح لها يُ و ، يوفر لها الحترام اللائق بُّا

 هليةنسان كامل الأإوأن يعاملها ك ، والمجالس النيابية ومجالس القضاء

في  -شيخ الأزهر سابقًا- )رحْه الله( محمود شلتوت/يقول الشيخ، 

 :الإسلامفي  )عز وجل(حباها بُّا الله  التيعلى حقوق المرأة  التأكيد

ومن لوازم اشتراك المرأة فيما أسلفنا من حق التعليم واحترام الرأي "

أن تشترك فيما ينشأ  -مدنية أم شخصية -والجهاد والدماء والتصرفات 

 ىفتكون مدعية ومدع ،في المجتمعات من حق الخصومة والتقاضي

 ، وتكون وصية ، متفردة ومجتمعة ، ا عليهاومشهودً وشاهدة  ، عليها

وتكون  ، وشريكة ، ومرتهنة، وراهنة ، وكفيلة ، ووكيلة ، وناظر وقف

وتكون قيمة  ، ا لهاوموهوبً  ،ا عليهاومتصدقً  ، وواهبة ، متصدقة

  .(1)"كما يكون الرجل ذلك كله ، ومحجورة

                                                           

، الإسلامية، مطبوعات مجمع البحوث  رأةوالم، القرآن  محمود شلتوتانظر:  (1)

 م.1923
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تتمتع بالحقوق السياسية  ومن هذا المنطلق يجب تمكين المرأة حتى 

على القيادية د المناصب وتقلّ  ، وعضوية البرلمان ،في الترشيح والنتخاب

 . مع الرجال على أساس الكفاءة والخبرة سواء حد  

وجدير بالذكر أن الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة 

، ومعناه "المرأةتمكين "والمنظمات الدولية تطالب بما أطلقوا عليه تعبير 

ذه ـح هـ، وذلك بفت ةـة والقتصاديـاة السياسيـإشراك المرأة في الحي

المجالت للمرأة بحيث تتبوأ المناصب القيادية في شتى التخصصات، 

، وهذا ما سبق إليه الإسلام،  دون تفرقة بينها وبين قرنائها من الرجال

 . دون استعلاء أو استقواء من أحدٍ على أحد

تفعيل دور المرأة في المجتمعات المسلمة سيسهم إيجابيًّا في إقرار إن 

؛ لأن المرأة هي الركيزة التي  السلام والتسامح في هذه المجتمعات

، فهي الأم والأخت والزوجة  تضمن استقرار الأسرة وتكاتفها

، وعلى كل منهن  ، ولكل منهن دور أساس في كل أسرة والبنة

،  ة في الأسرة بمساهمة فعّالة في التربيةتأدية وظيفتها الأساسي

، وتطبيق المبادئ  لاميةـلاق الإسـاظ على الأخـ، والحف والرعاية
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، والعتراف بالآخر  الإنسانية في التعامل مع الآخرين في المجتمع

، والمساهمة  ، ومراعاة حق الجيرة مهما كان دينه أو عرقه بدون تفرقة

؛ للارتفاع بمستوى  ية مساهمة فعّالةفي الحياة الجتماعية والسياس

 الدولة في جميع المجالت التي يمكنها المشاركة فيها.

 مكانة ودور المرأة المسلمة في الدول الغربية:  

إن معظم الدول الأوروبية والأمريكية ليس لها دين رسمي ولكن  

، أي أن الدولة تسمح لرعاياها ومواطنيها  شعبها له حرية الدين

الدين الذي يؤمنون به دون تفضيل دين عن دين آخر،  باعتناق

، ولهم نفس حقوق المواطنة  ومعاملة جميع المواطنين معاملة متساوية

 بدون تفرقة بينهم في الحقوق والواجبات. 

، ولها دور مهم  والمرأة في هذه الدول تتمتع بمكانة إنسانية

،  ياسيةومشاركة فعّالة مع الرجل في معظم مجالت الحياة الس

، وتنصّ دساتير معظم هذه الدول على  ، والجتماعية والقتصادية

، ويُعتبر دور المرأة المسلمة في هذه  المساواة التامة بين الرجل والمرأة

الدول في غاية الأهمية لتحقيق التعايش السلمي للمسلمين في هذه 
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يش في ، لذا يجب علي المرأة المسلمة التي تع المجتمعات غير المسلمة

ح من خلال تصرفاتها ومعاملاتها مع  هذه المجتمعات أن تصحِّ

الآخرين الصورة المغلوطة التي رسخت في ذهن الغربيين عن المرأة 

، وأن تثبت للغربيين حقيقة أن الإسلام قد منح المرأة منذ  المسلمة

، ل في  ظهوره حقوقًا لم تكن تتمتع بُّا النساء في أي مكان في العالم

، ول في أي  ، ول في الإمبراطورية الفارسية اطورية الرومانيةالإمبر

 دولة أوروبية في ذلك العهد البعيد.

الذي نعيش فيه حاليًا يجب تفعيل دور  "الكورونا"وفي زمن 

، وعلى المرأة المسلمة  المرأة في هذه المجتمعات التي ل تدين بالإسلام

لتصحيح الصورة التي تعيش فيها أن تبذل قصارى جهدها 

؛ وذلك بمشاركتها  المشوّهة المنتشرة عنها في تلك المجتمعات

، وعلى  الفعّالة في الحياة الجتماعية والمدنية في الحي الذي تعيش فيه

المرأة المسلمة أن تُسهم في مختلف الأنشطة والبرامج التطوعية لخدمة 

تهم من ، ومساعدتهم على قضاء احتياجا ، وخاصة المسنين جيرانها

 ، وتقديم العون والراحة لهم. مشتريات ومستلزمات
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كما عليها أيضًا أن تعلّم أبناءها كيفية التمسك بتعاليم وقيم 

 الإسلام، وعدم النقياد للتيارات التحررية والإباحية في تلك

المجتمعات، مع الحرص على حسن التعامل مع زملائهم في المدارس 

اركة والتعاون مع زملائهم، وتقديم والجامعات، وأن يتبادلوا المش

 المساعدة عبر الإنترنت لزملائهم الذين يُتاجون للمساعدة في دروسهم.

وكما هو معروف في السنوات الأخيرة مع ازدياد عدد المسلمين 

في الدول العلمانية وزيادة ظهور النساء المسلمات المحجبات في هذه 

جبات في التعامل الدول برزت مشكلة أمام هؤلء النساء المح

، فعلى المرأة المسلمة المحجبة التي تعيش في هذه المجتمعات  معهن

؛ لتثبت لهم أن الحجاب ل يمنعها  أن تتعامل بسلاسة وانفتاح معهم

، وأن  من التعامل والتفاعل والعيش في سلامٍ ووئامٍ مع الجيران

جتماعية لبسها ل يتعارض مع مشاركتها الفعّالة في جميع الأنشطة ال

 الجادة والمفيدة لها ولسكان الحي الذي تعيش فيه. 

حقوقها ا في منح المرأة قد كان الإسلام سباقً وختامًا.. ف

بل يعتبر موقف الإسلام من المرأة  ، شخصية مستقلة عن الرجلال
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الأمم عن المرأة في  ا ثورة على المفهوم السائدمنذ أربعة عشر قرنً 

 ، حيث من حيث الشك في إنسانيتها وفي مساواتها بالرجل السابقة

وهو ما نطلق عليه  ، كاملةال تهاأهليوالمرأة  وقأكد الإسلام على حق

 .الشخصية القانونية المستقلة في الوقت الحاضر

-كما أن المرأة المسلمة التي تعيش في المجتمعات غير المسلمة 

مشاركتها الفعّالة في مواجهة هذا  وبفضل -خاصة في زمن الكورونا

الوباء اللعين بامتثالها للإجراءات الوقائية لها ولأسرتها، ومساعدتها 

، وتفاعلها مع  ، وفي الحفاظ على صحة أسرتها لجيرانها ومعارفها

زملائها في محيط العمل، استطاعت أن تثبت للأوروبيين أن الإسلام 

كانة تحسدها عليها المرأة ، وأن هذه الم جعل للمرأة مكانة رفيعة

الأوروبية التي لم تحصل على كثير من حقوقها المدنية والسياسية إل 

، بينما المرأة  بعد صراع مرير استمر أكثر من مائة عامٍ أو يزيد

في   المسلمة تمتعت بكل هذه الحقوق في عهد الرسول الكريم

 . اأربعة عشر قرنً المدينة المنورة منذ 

*          *          * 
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() وأهلية الأداء المسئولية القانونية للمرأة
 

 

، وسوّى بينها وبين الرجل  لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقًا كاملة

، وقد ورد قوام هذه المساواة في القرآن  في سائر الحقوق والحريات

، كما تجلى في عمل المسلمين وتعاملهم  ، وفي سنة رسول الله  الكريم

 في كافة مراحل الحياة. مع المرأة

وَلهَُنَّ مثِلُۡ سمحفقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بجلاء في قوله تعالى: 
َِّ َ عَليَهۡنَِّ بٱِلمَۡعۡرُوفِف وَللِر جَِالِ عَليَهۡنَِّ دَرجََةٞ  )عز  ويقول ،(1)سجىٱل

َٰتهِنَِّ نِحلۡةَّٗ سمح : وجل( ْ ٱلن سَِاءَٓ صَدُقَ :  سبحانهول ـويق ،(2)سجىوءََاتوُا

مَِّا سمح قرَۡبوُنَ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م 
َ
َٰلدَِانِ وٱَلأۡ ا ترَكََ ٱلوَۡ مَِّ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 

ا فۡرُوضّٗ وۡ كَثرَُُۚ نصَِيبّٗا مَّ
َ
ا قلََّ منِهُۡ أ قرَۡبوُنَ ممَِّ

َ
َٰلدَِانِ وٱَلأۡ ، (3)سجىترَكََ ٱلوَۡ

                                                           

() الإسلامية، الأمين العام لرابطة الجامعات  الأستاذ الدكتور/جعفر عبد السلام  ،

 ر.ـمص

 .222 البقرة، الآية: (1)

 .1النساء، الآية:  (2)

 .0النساء، الآية:  (3)
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ْ لاَ يَحلُِّ سمح: تعالىويقول  َِّ ينَ ءَامَنوُا هَا ٱل يُّ
َ
ْ ٱلن سَِاءَٓ يَٰٓأ ن ترَثِوُا

َ
لكَُمۡ أ

تنَِ  
ۡ
ن يأَ

َ
َّآ أ ْ ببِعَۡضِ مَآ ءَاتيَتۡمُُوهُنَّ إلِ ۖ وَلاَ تعَۡضُلوُهُنَّ لتَِذۡهَبوُا ا كَرهّۡٗ

ن 
َ
بيَ نِةَٖف وعَاَشِرُوهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِف فَ نِ كَرهِۡتمُُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أ بفََِٰحِشَةٖ مُّ

ا وَيجَۡعَلَ  ْ يَينۡ ّٗ ا تكَۡرهَُوا ا كَثيِرّٗ ُ فيِهِ خَيرّۡٗ ول ريب أن هذه  ،(1)سجىٱللَّّ

الآيات وغيرها توضّح ما انطوى عليه الإسلام من مبادئ تقر بحقوق 

 المرأة وشخصيتها المستقلة.

: الكثير والكثير، فيقول  وفي جوامع الكلم من سنة النبي 

شخصية المرأة  دعّم رسول الله وقد ، (2)"النساء شقائق الرجال"

؛ فعن عبد  ، كما أن الرجل راعٍ في ميدان آخر فجعلها راعية في ميدان

يقول:  قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما –الله بن عمر 

ول عن ئالإمام راع ومس ، هـول عن رعيتئكلكم راع وكلكم مس"

والمرأة راعية في  ، ول عن رعيتهئوالرجل راع في أهله وهو مس ، رعيته

                                                           
 .19النساء، الآية:  (1)

( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، حديث رقم: 2)

: رقم ، والترمذي: كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا، حديث232

113 . 
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ول ئوالخادم راع في مال سيده ومس ،ولة عن رعيتهائبيت زوجها ومس

وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه  :قال ، عن رعيته

 . (1)"ول عن رعيتهئوكلكم راع ومس ، ول عن رعيتهئومس

للمرأة شخصية في الإنفاق كما قرر   قرر الرسولكما 

: قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها -للرجل، فعن عائشة 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما "

ل ينقص  ، وللخازن مثل ذلك ، بما كسبأجره ولزوجها  ، أنفقت

 .(2)"بعضهم أجر بعض شيئا

فتح الإسلام الباب على مصراعيه للمرأة للتعلم والتفقه حتى كما 

، عن زينب بنت أبي  ، عن أبيه فعن هشام بن عروةفي أدق الأمور؛ 

إن الله ل ، يا رسول الله  : أن أم سليم قالت، ، عن أم سلمة  سلمة

نعم إذا " :فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال ،يستحيي من الحق

 فقال رسول، تحتلم المرأة؟  :فقالت ، فضحكت أم سلمة ،"رأت الماء

                                                           

 .293، حديث رقم: باب الجمعة في القرى والمدن( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، 1)

  .1121( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة، حديث رقم: 2)
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 .(1)"الولدفبم يشبه ":  الله 

وكما سوّى الإسلام بينها وبين الرجل في الحقوق فقد سوّى بينها 

ا : أن قريشً (رضي الله عنها)عروة عن عائشة  ؛ فعن وبينه في الحدود

م فيها ومن يكلِّ  : فقالوا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت

ومن يجترئ عليه إل أسامة بن زيد حب رسول : ؟ فقالوارسول الله 

من حدود  أتشفع في حد  ": فقال رسول الله  ، فكلمه أسامة،  الله 

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا " :ثم قال ، ثم قام فاختطب ،"الله

إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

   .(2)"بنت محمد سرقت لقطعت يدهاوايم الله لو أن فاطمة  ،الحد

كما أقر الإسلام للمرأة شخصيتها القانونية؛ فأثبت لها ذمة مالية 

، والواقع أنه  ، كما أن من حقها أن يكون لها موطن مستقلة عن الرجل

القانونية للمرأة حقها في الجنسية  يترتب على العتراف بالشخصية

 بالمعايير التي تثبت بُّا تلك الجنسية للرجل وبدون تمييز. 

                                                           
 .3322الأنبياء، باب خلق آدم، حديث رقم:  ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث1)

يث رقم: الأنبياء، باب حديث الغار، حد ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث2)

3101. 
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 أنواع التصرفات القانونية:
تنقسم التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء إلى أقسام 

 ، هي: ثلاثة

،  ، ويُطلق عليها أعمال الغتناء تصرفات نافعة نفعًا محضًا .1

، كالتبرعات غير  من يباشرها بغير مقابلفهي سبب اغتناء 

 .  ، وكالهبة والوصية المقترنة بشرط

،  ، ويطلق عليها أعمال الفتقار تصرفات ضارة ضررًا محضًا .2

وهي تلك التي يترتب عليها خروج المال من ذمة صاحبه بغير 

، وذلك كالهبة بالنسبة للواهب  مقابل مِّا يترتب عليه افتقاره

 . للموصيوالوصية بالنسبة 

، وهي تلك التي تحتمل  تصرفات دائرة بين النفع والضرر .3

،  ، أي ل تؤدي إلى اغتناء أو افتقار محض المكسب والخسارة

وذلك كأعمال الإدارة وهي التي ترد على الشيء لستغلاله 

 ال التصرف بعوض كالبيع.ـ، وأعم كالإيجار

 ة الأداء:  ـأهلي
 ، وهي ل  حقوقه وتحمل واجباته وهي قدرة الشخص على مِّارسة      
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تكون إل عن طريق التعبير عن الإرداة على وجه يعتد به الشرع 

 والقانون.

، وهي الأعمال  هذه القدرة ل تظهر إل في التصرفات الإرادية

التي يعلن فيها الشخص عن قصده وإرادته بقصد إحداث أثر قانونِّ 

 هو تصرف فعقد البيع مثلًا ،  معين، ومن أمثلتها العقود أو التبرعات

، ولذا يرتب آثارًا قانونية  قانونِّ لأنه يعبر عن إرادتي البائع والمشتري

 أهمها التزام المشتري بالثمن والتزام البائع بنقل الشيء المبيع. 

؛ لأنها أفعال يرتب  أما الأعمال المادية فلا شأن لها بأهلية الأداء

، ولو لم  يعتد بإرادة الشخص عليها القانون آثارًا معينة دون أن

، وذلك كالقتل  يقصد هذا الشخص أن يرتب على عمله هذه الآثار

 . .. وهكذا الخطأ

، ويتأثر التمييز  : التمييز والإدراك ومناط أهلية الأداء هو

 . والإدراك لدى الفرد بالسن وما يسمى بعوارض الأهلية

على جميع  فإذا توافرت في المرأة أهلية الأداء كانت قادرة

، وقد أعطى الإسلام المرأة البالغة العاقلة  التصرفات القانونية



91 

 

، ول  الرشيدة كامل استقلالها في القيام بجميع التصرفات القانونية

، وإن كان للولي حق وواجب في  وصاية عليها في ذلك من أحد

، إل أن الشرع يشترط رضاها  تزويج البالغة البكر تكريمًا لها

، كما أنه ل توجد أية سلطة للزوج على  في هذه الحالةبالزواج 

 . تصرفات زوجته في أموالها

 الذمة المالية للمرأة: 
 والذمة المالية يمكن تصورها بوعاء تصب فيه الحقوق

،  واللتزامات إلى الشخص؛ فتنعكس عليها الآثار القانونية لمعاملاته

ة المالية التي ـالقيمع الحقوق ذات ـفتشمل في الجانب الإيجابي جمي

، وفي الجانب السلبي التزامات الشخص ذات  يملكها الشخص

 .  القيمة المالية

،  ولما كان المركز المالي للإنسان في تغير مستمر حسب معاملاته

، ومع  فمن الطبعي أن العناصر المكونة للذمة المالية في تغير مستمر

بدء شخصيته حتى ذلك تبقى الذمة المالية لصقة بالشخص منذ 

، والذي ينتقل من شخص إلى آخر هو عناصر هذه الذمة  نهايتها
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، فقد ل يملك الشخص أيّ مال ومع ذلك  اـوليست الذمة ذاته

 .  تكون له ذمة مالية

 ا:ـمميزاته
، فلكل  أن الإسلام أعطى المرأة كامل استقلالها في هذا المجال -1

من الأشخاص،  شخص في الإسلام ذمة مالية مستقلة عن غيره

، فالطفل بمجرد ميلاده   ولو لم يكن له أي حق أو عليه أي واجب

، والمفلس  تكون له ذمة مالية ولو لم يكن قد اكتسب بعد أي حق

؛ فالذمة  له أيضًا ذمة مالية بالرغم من أنه سلم لدائنيه كل أمواله

تظل موجودة ما دامت الشخصية باقية وقادرة على اكتساب 

 ، وهذه هي الذمة. لتزام بالواجبات ذات القيمة الماليةالحقوق وال

، فالشخص القانونِّ  ل تكون الذمة إل لذوي الشخصية القانونية -2

هو وحده دون غيره من الكائنات الذي يصلح للتمتع بالحقوق 

 واللتزام بالواجبات.

، فالذمة ما هي إل الشخصية منظور إليها  الذمة المالية ل تتعدد -3

 ، فليس من المعقول أن تتعدد بالنسبة ية المالية كما تقدممن الناح

 للشخص الواحد.
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تبقى الذمة المالية للإنسان ما دام حيًّا حتى ولو تصرف في جميع  -1

ا لكتساب ـًأمواله؛ لأنه على الرغم من ذلك سيظل صالح

 . الحقوق وتحمل الواجبات

فإنها ؛  وما دامت الذمة المالية ناحية من نواحي الشخصية

 تنقضي بوفاة الشخص.

ومِّا ل شك فيه أن المرأة قد حصلت على جميع حقوقها التي 

، فقد  ريعات المعاصرةـكفلها الإسلام لها بما ل يتصور في أرقى التش

ولعل موقف السيدة أم سلمة كانت تشارك في الأحداث العامة 

 فيو،  في صلح الحديبية لهو خير شاهد على ذلك)رضي الله عنها( 

 دراسة مطولة حْلت عنوانًا واضحًا في كتاب نشر عن النبي محمد 

أوضحت فيها بجلاء الدور  "كارين أرمسترونج"للأستاذة 

كمن يرسم صورة مركزة  -، وركزت  السياس للمرأة في الإسلام

، لعل  على لقطات من هذا الدور السياس - الألوان والأبعاد

 . يوم الحديبية أم المؤمنينأوضحه ما قامت به السيدة أم سلمة 

 ، وفي كافة شئون  ؛ بل وفي الحرب كانت تشارك في التجارة كما
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بما يدلل على شخصية المرأة المستقلة في الإسلام وترسيخ ،  الحياة

الإسلام لشخصيتها القانونية المتميزة ودعمه لحقوقها الإنسانية 

 .الأصيلة

*          *          * 

  



95 

 

 () الوطنيةمكانة المرأة في الدولة 
 

من الأهمية بمكان أن تتوفر للدول كافة المقومات والخطط 

مساعي الشعوب نحو تطوير مجتمعاتها وأبنائها، ول شك بالخاصة 

 ،لدولة الوطنية الحديثةا في بناء الً فعَّ  اأن للمرأة أهمية كبيرة ودورً 

أهمية المرأة تختلف الدولة بشعور أن أيضًا ومن المعلوم بالضرورة 

من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر وفق المستوى الثقافي والجتماعي 

 والسياس لكل دولة.

ولما كانت الدول في أمسّ الحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية التي 

فإنه ل يمكن أن نغض  ؛ ترقى بالمجتمعات وترفع من شأن أبنائها

دورها العظيم و،  ق هذه التنميةالطرف عن دور المرأة المهم في تحقي

،  ، والتربوية ، والقتصادية ، والسياسية والثقافية ، في الحياة العلمية

في  هفهي شريك أصيل مع ، ، على قدم المساواة مع الرجل والصحية

 الوطنية،الدولة ، وهذه هي مكانتها في صناعة مجتمع متقدم ومتطور

                                                           

() /طنطا ، جامعة الأزهر، لية الشريعة والقانونبكأستاذ ،  محمد إبراهيم الحفناويأ.د. 
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 ل الشاعر: ومن رأى في المرأة غير هذا فهو كما قا

 إذا المزكوم لم يطعم شذاها  وما ضر الورود وما عليها

 :رـل آخاـوق

 أن رمى فيه غلام بحجر  اما يضير البحر أمسى زاخرً 

  :مكانة المرأة العلمية
مكانة  في الدولة الوطنية مكانة المرأة العلميةاحتلَّت لقد 

،  وعلَّمتهتعلمت العلم في المدارس والجامعات حيث ،  مرموقة

جلس أمامها الذكور والإناث جلسة مِّلوءة بالحترام لتلقي ف

إن من النساء من فاق الرجال في هذا  : ، بل أقول العلم منها

تجدها ماهرة في كل العلوم الطبية والنفسية  ، حتى إنك المجال

 والثقافية والعلمية.

 -أتها المرأة إل أننـا هذه المنزلة العلمية التي تبوَّ  نموعلى الرغم 

ولو نظر هـؤلء إلى ،  نجد من يُارب تعليمها وتثقيفها - للأسف

مدى ن التعصب لأدركوا بأنفسهم مالتاريخ الإسلامي نظرة خالية 

مـن الرجـال  ا، حتـى إن كثـيرً  كعب المرأة في الجانب العلمي علوّ 
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تعلم الصـحابة يـألم ،  اء فضـليات عالمـاتتلقوا العلم على يد نسـ

كـان (، كـما رضي الله عنهـا)من السـيدة عائشـة  م(رضي الله عنه)

رضي الله )الشافعي يفخر بأنه تلقى العلم من السيدة نفيسـة الإمام 

 ، ابن القيم امرأة اسمها فاطمة بنت جوهركان من شيوخ و(، عنها

وقـد ذكـر  ، زينب بنـت الكـمالالسيدة التاج السبكي من شيوخ و

، وفي  لنسـاء عالمـات اسمًا  ه( ثمانية وثمانينالحافظ الذهبي في )تاريخ

ر ـثـة في عصـمائـة امـرأة محدّ ثابن حجر ثلاذكر  )تقريب التهذيب(

 ومِّـن أخـذ ، الصحابة والتابعين وتابعيهم من رواة الكتب السـتة

الأســـتاذ عـــنهم الســـيوطي الحـــديث تســـع نســـوة ذكـــرهن 

 ،السـيوطي( مصطفى الشكعة في كتابه )جلال الـدين/الدكتور

من لخير شاهد على أن ما وصلت إليه المرأة وغيره كثير إن هذا كله 

 عليه. ويُضّ  كاملًا  ايؤيده الشرع تأييدً  مكانةٍ في الدولة الوطنية

  :المناصب القضائية والسياسية
: إنها  ، بل أقول أعلت من شأن المرأة وقدرها الوطنيةإن الدولة 

؛ حيث إن الأصل في  الإسلامية عةيت عليه الشرطبقت ما نصَّ 
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الأحكام الشرعية أن تتساوى فيها المرأة بالرجل إل ما بف التكلي

أول  وقد كان،  حكم معيناختصاص أحدهما ب -انصًّ -ثبت 

على قدم  للرجل والمرأة اهً وجَّ م )عليه السلام(لآدم تكليف إلهي 

نتَ وَزَوۡ سمح ، قال تعالى: المساواة
َ
جُكَ ٱلجۡنََّةَ وَقلُۡناَ يَٰٓن َادَمُ ٱسۡكُنۡ أ

جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ  وكَلُاَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡسُ يِئۡتمَُا وَلاَ تَقۡرَباَ هََٰذِوِ ٱلشَّ
َٰلمِِن َ   . (1) سجىٱلظَّ

د في القرآن الكريم ول في السنة النبوية الصحيحة ـ فيما يوجول 

، بل  القيادية والسياسية يمنع المرأة من تولي المناصب انصًّ  نعلم ـ

الفقه الإسلامي يبيح لها أن تكون )وكيلة( عن فرد أو مجموعة إن 

واجب  في الأمور العامة والخاصةرأيُّا لن إبداء المرأة كما أأفراد، 

حيث ينظمها شأن الحريات جميعها شأنه في ذلك  ، عليها كالرجل

وشأن واجب الأمر بالمعروف والنهي ،  قانون الدولة ودستورها

 ذاوسيلة لهعضوية المجالس النيابية في حقيقتها إل  عن المنكر، وما

لَنْ يُفْلحَِ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ " التعبير، وما قد يُتوهم من حديث:

                                                           

 .31، الآية:  البقرة(1) 
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، وإل فإن  ، لهو كلام يعبر عن حالة خاصة وليس مطلقًا(1)"امْرَأَةً 

القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة قد تحدثا عن المرأة بما 

حقها في هذا المجال وغيره من المساهمة في أعمال الخير العام يوفيها 

، ومن ثمّ كان أمر هذا الحديث متعلقًا بشأن معين  والخاص

 وقضية  معينة ل عموم لها، ولهذا ل يصح تعميم الستدلل بُّا.

من مسائل مسألة قضية تولي المرأة القضاء ونحوه كما أن 

وإذا كانت العبادات توقيفية ،  من العبادات المعاملات وليست

تلتمس من النصوص الشرعية فإن المعاملات تحكمها المقاصد 

ل  ، ويكفي في المعاملات أن الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد

 . اشرعيًّ  اتخالف نصًّ 

 :المرأة والجندية
أن تمارس دورها في مجال المرأة في ظل الدولة الوطنية ومن حق 

، حيث  ، وهو ما أكدته الشريعة الإسلامية الدولة وحْايتهاالدفاع عن 

                                                           

إلى كسرى وقيصر،  ، باب كتاب النبي  صحيح البخاري، كتاب المغازي (1)

 .1121:  حديث رقم
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 في مجال المهام الدفاعيةإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة 

)عز ، وما ورد في فضل الرباط في سبيل الله  شاملة للرجال والنساء

وقد ،  والشهادة والإنفاق ونحو ذلك موجه للرجال والنساء وجل(

، بُّذا المعنىمخاطبون  اـ أنهم جميعً  اوإناثً  االأوائل ـ ذكورً  فهم المسلمون

نزول الأحكام الشرعية وتطبيقاتها في حياة الصحابة يجد  لوقائعوالمتتبع 

أن على ذلك  ، ويكفينا دليلًا  في أغلب الأحداث اواضحً  فيهاموقع المرأة 

 عنهم)رضي الله أول الشهداء في الإسلام سمية زوج ياسر وأم عمار من 

 . (اجميعً 

 : أن الإناث يدخلن في الخطاب وقد قرر علماء الأصول

، كما أن الأمة  الشرعي الوارد في اللفظ المذكر ما لم يرد تخصيص

، ـ داخلة في الخطاب الشرعي للنبي  اوإناثً  االإسلامية ـ ذكورً 

ن يِ لآَ سمح: قوله تعالى ومن يتأمل
َ
ضِيعُ عَمَلَ فٱَسۡتَجَابَ لهَُمۡ رَبُّهُمۡ أ

ُ
أ
ِنۢ بَعۡضٰٖۖ  نثَىَٰٰۖ بَعۡضُكُم م 

ُ
وۡ أ
َ
ِن ذكََرٍ أ ِنكُم م  َٰمِلٖ م  ، يجد أن (1)سجىعَ

                                                           

 .191:  ، من الآية آل عمران(1) 
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،  التكليف بتلك الأعمال الدفاعية والعامة مِّا يعم الرجل والمرأة

المعارك دفاعًا في كثير من  المرأة المسلمة زمن النبي وقد شاركت 

لها كتب السيرة والتاريخ، ، سطرته  اوأبلت بلاءً حسنً  ، عن الدولة

 . وهو معلوم لدى الكافة ومعروف للباحثين والدارسين

وقد جاءت الروايات في السنة النبوية دالة على جواز خروج 

 (رضي الله عنها)أم سليم فقد روي أن ،  المرأة إلى ساحات القتال

إن دنا مني أحد من  ا: اتخذته ا قالتأداة دفاعهعندما سئلت عن 

ورددت بُّا من يشرع في قتلي،  ، عن نفسي ابُّ دافعتالمشركين 

: لما انهزم المسلمون في  )رضي الله عنها( قالت أم عمارة وروي أن

عنه بالسيف،  الدفاعفقمت أباشر ،  أحد انحزت إلى رسول الله 

 عنه بالقوس.وأرمي 

ة كثيرة إن المؤسسة العسكرية المعاصرة تشتمل على أجنح

، كما  وأجهزة متعددة، وللمرأة أثر بارز ومهم في تفعيل هذه المؤسسة

، وبخاصة بعد أن أصبح  يةدفاعالة في الأعمال الأن للمرأة مساهمة فعَّ 

 اف جهدً بأسلحة وأساليب ل تكلِّ بمنجزات العلم والقتال اليوم 
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على نحو  ، وتتفوق المرأة في تحصيلها كما كان في الماضي امضنيً  اجسديًّ 

أمر بالعلم ودعا إلى قد الإسلام ، وإذا كان  يفوق الرجل أو يساويه

 على العلم في القرآن الآيات التي تحثّ فإن ،  المعرفة بكل أنواعها

م كل لذلك فالمرأة مثل الرجل في تعلّ  ؛ تشمل الذكر والأنثى الكريم

ساوى بتفريعاتها العلمية التي يت العلوم العسكرية :ومنها ، العلوم

  الجميع في تحصيلها ذكورًا وإناثًا.

  :أهمية المرأة في المجال الاقتصادي
في المجالت  اـمهمًّ  اللمرأة دورً إن الدولة الوطنية تعطي 

صناعة في على النجاح والتقدم  حيث إن لها القدرة،  القتصادية

، والواقع الذي نعيش  القرارات القتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها

، وبشخصيتها  يشهد بنبوغ المرأة في المجال القتصادي والتخطيطفيه 

منذ أكثر من أربعة عشر ، وهو ما أقرّه لها الإسلام  القتصادية المتميزة

 ، بشخصيتها القتصادية المستقلة ؛ حيث تتمتع في الإسلام اقرنً 

،  الكامل في التصرف في أموالها كالرجل سواء بسواء قهاوح

وما من شك في أن ،  بيع وتتاجر وتعقد الصفقاتوكذلك لها أن ت

 دور كبير ومهم في تحسين الوضع القتصادي لأيّ مجتمع. المرأة لها
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  :أهمية المرأة في المجال التربوي

م النواة الأولى ، فهي التي تقدّ  مجتمع المرأة هي أساس نهضة أيّ 

وتنشئة لقيام المجتمعات القوية المتماسكة من خلال دورها في تربية 

في تحتل المرأة ، ومن ثمَّ  هوتوجيه ومساعدة الزوج في أعمال ، الأبناء

مكانة مهمة وأساسية في التربية، فالجميع يدرك أن الدولة الوطنية 

،  ا كان منطلقه وفلسفته التربويةالتربية ضرورة ومطلب ملح أيًّ 

 .والمجتمعات كلها تنادي اليوم بأهمية دور المرأة التربوية للنشء

 ،التنشئة الجتماعية الصحيحة فيالأسرة هي الدائرة الأولى إن 

وهي التي تغرس لدى الطفل القيم والمعايير التي يُكم من خلالها على 

اه خارج الأسرة، فهو حينما يغدو إلى مدرسته ينظر إلى أستاذه ما يتلقّ 

اه في البيت من تربية واحترام وإجلال له، وهو يختار من خلال ما تلقّ 

م ما يسمع وما ته عليه أسرته، ويقيِّ أَ زملاءه في المدرسة من خلال ما نشَّ 

 بواه.يه أفيرى من مواقف تقابله في الحياة من خلال ما غرسه 

عظيمًا،  دور الأسرة وأهميتها وخطرها في الميدان التربوي وإذا كان

وأهمية بالغة في التربية وبناء  اتربويًّ  اللمرأة دورً  فما من شك أن
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ومنحهم  ،المجتمع، وهي الأساس الأول لتربية الأبناء وإعدادهم

،  وتأهيلهم للحياة ، الحب والحنان والرعاية والتربية الصالحة

ينفع أنفسهم  اوعلميًّ  اوخلقيًّ  اروحيًّ  سليمًا  اتربويًّ  اوتكوينهم تكوينً 

وتنمية  ، لهم وتهيئة الجو الصالح والظروف الملائمة ، ووطنهم

 وغرس العقيدة الصحيحة ، عندهم ت الذاتية الفطريةالستعدادا

 فيهم.

، وقد  وتتبوأ المرأة في الإسلام مكانة عالية في الأسرة وفي المجتمع

أوضح الإسلام بكل جلاء دور المرأة وأهميتها ورسالتها بخصائص 

،  الرسالت ، فهي تقوم بأعظم المهمات وأجلّ  خلقية وفوارق طبيعية

 ،، وترسيخ المفاهيم الدينية والتربوية النشء للحياةهي: إعداد و أل

 ،بالمسئوليات تجاه الوطن وحْايته وتقوموتخريج أجيال تحمل الأعباء 

في المجال التربوي:  الصفات التي يجب أن تتحلى بُّا المرأةأهم ومن 

، الرحْة والحبو ،الصبر والحلم، و الحكمة، و العدل، و القدوة الحسنة

بالطبع والخلقة ما يساعدها على النجاح في  )عز وجل( وقد حباها الله

 تلك المهمة.
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، وأثبت عظيمًا  االحكيم أكرم المرأة كرمً  عإن الشاروختامًا.. ف

والواجبات في الدولة الوطنية ما تستحقه على قدم لها من الحقوق 

، وما  المساواة مع الرجال منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان

مكانة المرأة في الدولة الوطنية عظيمة لما لها من أدوار من شك في أن 

 بارزة ومتميزة في النهوض بالدولة وتنميتها والدفاع عنها.

 

*          *          * 
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 () دور المرأة ومكانتها في الدولة الوطنية
 

المرأة هي القوة التي تُحرك المجتمع بأسره؛ فهي قادرة على لعب 

المجتمع الواحد؛ حيث يُمكن للمرأة أن تؤدي جميع جميع الأدوار في 

، والقتصادالزراعة، والصناعة،  :المهمات في شتى المجالت، مثل

هذا  الهندسة،والإعلام، والصحة، والتعليم، والتجارة، والسياسة، و

ول يُمكن لأحد أن  ،بالإضافة إلى الِحرَف المختلفة التي تُتقنها المرأة

يُُقر من دورها؛ فهي ل ينقصها شَء، وتتميز بالعقل الراجح، 

 .(1) عليهاوحسن التصرف في جميع المواقف التي تطرأ 

؛ فهي الأم،  المرأة هي العامل الأساس في عملية التربيةكما أن 

ومن خلالها يتعلم الفرد جميع الأخلاق والعادات التي يتعامل بُّا 

المحيطين به؛ الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن المرأة هي التي تُربي مع 

ومكانة المرأة في المجتمع الحديث ازدادت  ، المجتمع البشري بأسره

                                                           

() /وفاء عبد السلام عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية.أ 

مكانة المرأة في المجتمع المعاصر، يارا مجدي، مقال منشور على موقع الموسوعة  (1)

 م.13/11/2719العربية الشاملة، 
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قيمة وأهمية بعد تمكنها من الحصول على حقوقها التي تتعلق بحرية 

التصرف في جميع أمور حياتها، إلى أن تمكنت من الوصول إلى جميع 

مة في العالم، الأمر الذي يُمكنها من اتخاذ العديد من هالمناصب الم

هذا  ، همة التي يتعلق بُّا مصير الشعوب المختلفةالقرارات الم

هم الذي قامت به على مر العصور، بالإضافة إلى دورها الثقافي الم

؛ فتمكنت المرأة من الوصول إلى  وما زالت قائمة عليه حتى الآن

؛ فيُمكنها نشر الثقافة القويمة في  المجميع المنصات الثقافية في الع

، ووسائل الإعلام  ، والإذاعة المجتمع من خلال الكتب، والتلفاز

، وخاصة وسائل التواصل الجتماعي المختلفة؛  المختلفة الأخرى

 .(1)حيث أصبح الأمر أسهل بدرجة كبيرة مِّا سبق

  لنساء كثيرة نماذج نلاحظ ، وإذا أبحرنا في إنجازات المرأة في العالم

 نالت التي "تريزا الأم" ومنهن مجالتهن، في ونجحن الصعاب تحدّين

 رائدة "ترشكوفا فالنتينا"و ، العالم في الخيري للعمل نوبل جائزة

                                                           

، مقال منشور على موقع الموسوعة  مكانة المرأة في المجتمع المعاصر، يارا مجدي (1)

 م.13/11/2719العربية الشاملة، 
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 عالمة "كوري ماري"و القمر، إلى صعدت التي الروسية الفضاء

هؤلء هن نساءٌ عظيمات  ،  الفيزياءفي نوبل جائزة نالت التي الفيزياء

الصخر حتى تمكنّ من إيجاد في خضن غمار الحياة بقوة وحفرن 

 أنفسهن.

 :المرأة المصرية مكانة
ولم تكن المرأة المصرية بعيدة عن المشهد ول عن الدور المتميز 

تعيش المرأة المصرية الذي قامت به المرأة في المجتمع المعاصر، حيث 

، إذ  رئاسة البلاد السيسيعبد الفتاح /الرئيسا منذ تولى ا ذهبيًّ عصًر 

، إلى  شتى المجالت فيا من أول يوم على تمكين المرأة نه كان حريصً إ

ا يليق بُّا وبمكانتها في المجتمع وذلك ا خاصًّ جانب أنه أظهر اهتمامً 

، إذ ل يخلو حديث للرئيس دون تقدير لمكانة  أكثر من مناسبة في

أن تمكين المرأة هو كلمة السر على  كيدهذلك تأومن  ، المرأة ودورها

واجبنا و،  وراء بناء الحضارات القوية التي يشار إليها بالبنان

المخلص تجاه شعوبنا يُتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة 

 في كل المجالت.
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ادة ــسين ـ أعلحين م2710ام ـة في عـدايد كانت البــوق   

،  السيسي أن ذلك العام هو عام المرأة المصرية عبد الفتاح/الرئيس

، مع إطلاق  الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية

وبذلك  ، م2737 عام الستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

أصبحت مصر هي أول دولة في العالم تطلق هذه الستراتيجية بما 

، ومع إطلاق العديد من  مةيتوافق مع أهداف التنمية المستدا

؛ مِّا يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد  المبادرات التي تصب في صالحها

 للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

وتتضح مكانة المرأة في الدولة المصرية في التمثيل القوي للمرأة 

، كما اعتلت المرأة  %21في البرلمان ومجلس الوزراء حيث وصل إلى 

 :من بينها ،صة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمةالمصرية من

وتقلدت المرأة المصرية  ، ومستشار الأمن القومي ، محافظ الإقليم

، حيث  السيسيعبد الفتاح /العديد من المناصب في عهد الرئيس

، وتم تعيين أول  وزيرات 2بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 

  لأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًالمستشارة 
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ووصلت المرأة إلى التعيين  ، وتعيين محافظات ونائبات للمحافظ

، ووكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة  في هيئة النيابة الإدارية

، كما ارتفع عدد  والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ

وبلغت ،  السنوات الماضية القاضيات المصريات من النساء خلال

وتم تعيين المرأة ، %2142نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماس 

من ذوي الحتياجات الخاصة والمرأة الريفية في المجلس القومي 

كما تم زيادة نسبة تمثيل المرأة بالوظائف  ، م2712للمرأة عام 

 . %11الحكومية 

ريم الزواج وعلى صعيد القوانين تم إقرار مشروع قانون تج

، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان  المبكر للفتيات

، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر،  م2721 عام الإناث في

 وتعديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث.

ا ويظل صمود المرأة المصرية وقدرتها على الإبداع والتميز شيئً 

زالت تمتلك الروح الملكية  فالمرأة المصرية ما،  يدعو للفخر والعتزاز

 ،التي تجسدت في قلب أعظم ملكات العصر الفرعونِّ حتشبسوت
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والملكة ميريت نيت وهي أول ملكة في تاريخ  ، ونفرتاري ، ونفرتيتي

، فدائمًا المرأة المصرية  العالم اعتلت عرش البلاد وتنتمي للأسرة الأولى

ادرة على النجاح في ـام وقديرة بالحترـة جـر وشخصيـا فكـلديُّ

  بالإضافة إلى أنها سباقة بالتميز. ، سباقات النجاح والإبداع والريادة

 :ةـرأة واعظــالم
 العمل في المرأة قيمة لقد أدركت وزارة الأوقاف المصرية

 ،سين مرشدة في الدعوة الإسلاميةخم م2771 عام فعينت الدعوي

 ؛عدد النساء الداعيات في الوزارة زيادةثم تطلب الواقع المعاصر 

 أ.د/ محمد مختار جمعة فكان القرار الشجاع من معالي وزير الأوقاف

)منذ توليه الوزارة( لفتح باب الشتغال بالعمل الدعوي لمن 

 ، متلاحقة  تدريبية ودورات ، عدة شاءت بعد اجتياز اختبارات

 وبيان ، الديني الخطاب تجديد في الكبير بدورهن إيمانه ليؤكد

مؤكدًا على ،  المتطرف الفكر ومحاربة ، للإسلام السمحة الحقيقة

الدينية التي  القوافل في الدعوة بمجال العاملات مشاركة أهمية

 لسيما في المناطق النائية. ، تجوب محافظات مصرنا الحبيبة
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رئيس )عبد الفتاح السيسي /ولقد كان إعلان السيد الرئيس

تكشف  ؛ ا للمرأة المصرية بادرة إيجابيةعامً  م2710عام  (الجمهورية

مع تعن تقدير الدولة المصرية الكبير للمرأة ودورها في بناء المج

من الفكر المصرية عن الأسرة  الأول ، وأنها خط الدفاع وتنميته

، وأنه إذا استطاعت الأم تحقيق السلام  المتطرف والسلوك الإرهابي

، وإذا  لمجتمع كلهداخل الأسرة فسيتحقق السلام الخارجي في ا

كانت المرأة هي نصف المجتمع فإنها تربي النصف الآخر، أي أن 

 ؛ لذا حرصت وزارة الأوقاف ولة عن المجتمع ككلئالمرأة هي المس

ع  يناسب احتياجات المجتمعلى تأهيل الواعظات تأهيلًا  المصرية

لعلم عي ار من يدَّ صده تَ  ا من الوزارة بأنَّ إيمانً  ؛ والمرحلة التي نعيشها

ويصيب  ، لاف في الدينع الفتنة والخوقِ وهو في الحقيقة جاهل يُ 

ل يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا الله إنَّ ":  رسول الله قال ،المجتمع بالفرقة

، حتَّى إذَا لَمْ  ، ولَكنِْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ  يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ 

ذَ النَّاسُ رُ ا ـمً ـيُبْقِ عَالِ  َ ،  الً، فَسُئلُِوا فأفْتَوْا بغيِر عِلْمٍ ـا جُهَّ ـوسً ءاتخَّ

 درلفرقة ل يصلخلاف وافالختلاف المؤدي ل، (1)"فَضَلهوا وأَضَلهوا

                                                           

  .177، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم:  ، كتاب العلمصحيح البخاري(1) 
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يلقي العداوة بين  حيث أنها من العلماء الراسخين في العلم، أبدً 

د في إذ يعتقد الإنسان في نفسه أنه من أهل العلم والجتها ، الناس

 ا.ا وخلافه خلافً الدين، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيً 

وبإلحاق  ،لذا قامت وزارة الأوقاف بإعداد خطة لتأهيل الواعظات

 عصرية، واعظةالمتميزات منهن بأكاديمية الأوقاف الدولية لتخريج 

 حتى بالفعل تخرج وقد ، ومستجداته العصر بمتطلبات واعية ، مستنيرة

ن دورات ـة إلى إعطائهـبالإضاف ، الأكاديمية من دفعات ثلاث الآن

لاء في علم ـاء الأجـة من العلمـد مجموعـة متخصصة على يـتدريبي

 ، والأحوال الشخصية ، واللغة الإنجليزية وفي فقه المقاصد ، المواريث

وقد شاركن في الملتقى الفكري  ، وغير ذلك من العلوم الشرعية

 الدكتور/ الأستاذقاف الإسلامي الثقافي تحت رعاية معالي وزير الأو

ا كل عام بورقة عمل في المؤتمر الدولي ، ويشاركن أيضً  جمعة مختار محمد

أعدت الوزارة لهن دورات كما  ، للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وكذلك دورات ،  تثقيفية في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

ومي من المجلس الق -بإشراف من وزارة الأوقاف المصرية  -تدريبية 
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وعدد من الهيئات بعد توقيع  ، صحةال ووزارة ، الهجرة ووزارة ، للمرأة

كما حصلن على دورة تنمية المهارات الإعلامية  ، بروتوكولت معهم

وقام معالي وزير الأوقاف بعمل  م،2719 ديسمبر القاهرةمن جامعة 

محاضرات علمية مرئية بعنوان )لقاء خاص( استطاعت واعظات 

 . من علمه خلال هذه المحاضرات فيه الأوقاف أن ينهلن

دور في العمل الدعوي الجاد خارج مصر  للواعظاتوكان 

حيث تم فتح المجال لمشاركة  ، لأول مرة في تاريخ الوزارة

، وقام معالي الوزير بالدفع بـعدد  الواعظات في مرافقة بعثة الحج

بعد تدريبهن  هـ1117تسع واعظات لمرافقة بعثة الحج عام 

، وإلقاء محاضرات  وشرح المناسك ، لتوعية السيدات وتأهيلهن

كما تم إرسال عدد ست واعظات إلى  ، للنساء فَّ مقار الإقامة

والقيم  ، السودان في مطلع العام الماضي لنشر سماحة الإسلام

وترسيخ  ، والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر ، الأخلاقية

 ،  الناس جميعًابين يأسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلم

 وذلك من خلال لقاءات ومحاضرات للنساء في السودان.
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أو إلقاء  ، ولم يقتصر الأمر على العمل الدعوي في المساجد

بل تعدى إلى مشاركتهن في  ، محاضرات وعظ للنساء عن بعد

ومبادرة حق  ، كمبادرة سكن ومودة ؛ عـة المجتمـمبادرات لخدم

ع بين خلال البروتوكول الموقّ ا مبادرات توعوية من وأيضً  ، الطفل

 ، رأةـة والمجلس القومي للمـة الإنجيليـالوزارة وكل من الهيئ

 .الكنيسةبالمشاركة مع شركاء الوطن من مكرسات وخادمات 

ن ، المجتمع نصف المرأة وختامًا.. فإن  النصف شخصية وتكوِّ

الضمان ، و المعلمة، و الأمو ، الزوجة، و البنت ، فهي منه الثانِّ

على حب  ة أبنائهتنشئلمن الفكر المتطرف والحقيقي لحماية المجتمع 

قد أظهرت ، و خط الدفاع الأول لحماية الوطن، فالمرأة هي  الوطن

على  اوقدرته ، على الهتمام بالقضايا التي تمس الأمن القومي اقدرته

ا ـًا صالحالمشاركة في التنمية ودحر الإرهاب لتقدم للمجتمع عضوً 

، واسع العلم  ، صحيح النفس البدن ي، قو العبادة ، صحيح انافعً 

أن  وإما،  جتمع أو يندحرالمإما أن يتقدّم  ا، ومن خلاله والثقافة

 . تقوم الحضارات أو تندثر
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